الاخراج الفنی : اشرف حسين 
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© القرآن .. والنفس البشرية 


إن کل ما یتعلق بالکون . . وآثار القرآن الكريم حول الوجود . . فقد اکتفی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . با علم هو نفسه منها . . واکتفی بان علم 
من وجد عنده استشرافا للفهم . . ولکنه ‏ يشع ذلك ول بعممه . . ذلك GY‏ 
بمقياس العقل فى ذلك الوقت . . كانت توجد عقول كثيرة لا تتقبل مثل هذا 
الفهم . . ولا تستطیع أن تعقله . . بل كان جرد طرح مثل هذه الوضوعات . 


لا يفيد قضية نشر الدعوة للدین . 


والقرآن الکریم لم يأت لیعمم آسرار الوجود . . ولکنه جاء بأحكام ASS‏ 
واضحة . . وبأسرار الوجود مکتنزة . . وذلك حتى لا یکشف ال حق تبارك وتعال 
أسرار الوجود لاولئك الذين جتهدون بعقوهم للوصول إلى آسرار الکون . . 
حینگذ یکون عطاء القرآن متساویا مع فهم العقول . 


ویر الزمن ویزداد التقدم البشری . . ویتیح الله لعباده آیات من آياته فى 
الأرض . . ویکون عطاء القرآن متساویا مع قدرة العقول . . ذلك OY‏ للقرآن 
عطاء متجدد فى کل عصر . . والا لو أعطى الله کل ما عنده وقت نزول القرآن 
مد بعد ذلك . . dy‏ يكن له عطاء . . ولکن القرآن معجزة خالدة حتی یوم 
القيامة . . ومن هنا فان [at‏ عطاء لكل جيل .. مختلف عن العطاء الذی 
أعطاه للجیل الذی سبقه . . وهکذا . . ونحن مثلا لا نجد صحابیا من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن غير التکلیف . . فمثلا ‏ يسأل الرسول 
sol‏ عن « ام .. ألف لام ميم . . ولا عن «حم).. مع أن الرسول كان 
یستقبل آناسا کثرین یژمنون بکتاب الله . . وأناسا کثبرین یکفرون با آنزل 
الله . . وکان هولاء الکفار يريدون أن یقیموا الحجة ضد رسول الله وضد 
القرآن . . ولکننا لم نسمع عن واحد منبم . . وهم قوم بلاغة فصحاء مجیدون 
اللغة العربية بالوهبة . . ۸ نجد آحدا من الکفار سأل عن معنى آلف لام 
میم . . أو وحم » .. أو «عسق » . . كيف ير الکابر على ذلك مثل فواتح 
السور . . ولا يجد فیها ما يستطيع أن يواجه به رسول الله ویجادله . . وقد كانت 
هذه فرصة فى المجادلة . 


القرآن .. والنفس البشرية ‏ ۵( 


ولاشك أن عدم امبتخدام الکفار لفواتح و دلیل على آنها لم تكن 
ails’‏ واقعا عندهم . . فلا المؤمنون سألوه عنها .. ولا الکافرون سألوه عنها 
مع أن الکافرین کانوا حریصین على آن ae‏ رسول الله بای شیء من 
الأشیاء . . ولو آن هذه احروف من فواتح السور كانت تخدمهم Jd‏ غرضهم وهو 
مهاجمة هذا الدین . . لقالوا للناس fis‏ وجاهروا به . 


القرآن يخاطب ملکات خفية فى النفس 

ble فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية ویستمیلها . . إنه‎ OLD, 
. ملکات خفية فى النفس لا نعرفها نحن . . ولکن یعرفها الله سبحانه وتعالى‎ 
وهذه الملكات تنفعل حينا يقرأ القرآن . . ولذلك كان حرص الکفار على‎ 
ألا يسمع أحد القرآن حتى الذين لا يؤمنون بالله . . ذلك أن كل من يسمع‎ 
القرآن سيجد له تأثيرا | وحلاوة . . قد لا يستطيع أن يفسرها . . ولکنها تجذبه إلى‎ 
الإيمان . . ومن هنا كان أثمة الكفر يخافون من سباع الكفار للقرآن أن ييلوا‎ 
الملكات الخفية فى‎ bl إليه › ولو کان القرآن لايعطى شيئا من هذا.. ولا‎ ' 
يسمع أحد القرآن أو لایسمعه .. ولكن‎ Ob النفس .. لا اهتم الكفار‎ 
شعورهم بالقوة والقدرة للقرآن الكريم على النفس البشرية . . جعلهم لا يمنعون‎ 
. سماع القرآن فقط . . ویعتدون على من يتلوه فى الأماكن العامة . . بل قالوا‎ 
. فالغوا فيه . . ومعناها شوشروا عليه‎ 


ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكهم وتلك طريقتهم . . إلا خوفا ما يفعله 
القرآن الكريم فى النفس البشرية . . كيف بيك أن arse‏ وأن يجذب 
النمس الكافرة أو غير المؤمنة إلى الإيمان . وتلك من معجزات القرآن الكريم 
التی یتمیز بها عن أى كتاب فى هذا العا . 


لكل شىء أجل وميعاد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ترك القرآن . . في] عدا التکلیف بافعل 
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ولا تفعل . . ترکه ليبين الزمن معجزاته . . فالقرآن کلام الله . . والکون هو 
خلق الله . . وى القرآن آیات الله . . وآیات OS‏ تفسر لنا آیات القرآن 
الكريم فى الق .. فى خلق السموات والأرض . .وى الليل والنهار . . 
والشمس والقمر . . وکل الایات . 


وهذه OLY!‏ الأرضية ها ميلاد تكشف فيه للإنسان . . هذا الميلاد GL‏ مع 
باحث عن آيات الله فى الأرض . . فيثيبه الله سبحانه وتعالى على جهده بكشف 
الكونى . . إذا ۸ تصادف هذه الآية عالما يبحث عنها . . كشفها الله سبحانه 
بحث بدأ بشیء وانتهى إلى شىء آخر . . ونسمع كثيرا عن أشياء يقول العلماء 
إنهم اكتشفوها بالصدفة .. والحقيقة أنه ليس هنا شىء إسمه الصدفة فى 
الكون . . ولكن لكل شىء أجل وميعاد . . وعندما يأق الأجل يكشف الله عن 
آية من آياته فى الأرض با نسميه نحن الصدفة . . وبا نراه كل يوم فى حياتنا .. . 
بل إن الإنسان أحيانا عرض ويذهب إلى كبار الأطباء . . فلا يعرفون الداء . 
ثم يذهب إلى طبيب صغير فيكتشف الداء . . هل هذا الطبيب أكثر علما من 
آساتذته . . الحقيقة لا . . ولكن عندما جاء موعد الشفاء . . كشف الله أسباب 
الرض لأصغر طبیب . . ما حجبه عن أكبر أساتذة الطب . . وكل ما يعطيه الله 
لبعض خلقه . . هو أن يعطيهم القدرة بإستنباط سر من أسراره ۰ . أو آية من 
آياته فى الكون . . عندما تكون العقول مستعدة . . والكون مهيأ لتقبل be‏ 
القرآن . . فبعض الناس يتساءل مثلا . . ناذا لم يذكر القرآن مثلا بكلام واضح 
أن الأرض كروية عندما نزل . . وأنا أقول هم بالله كيف كان من الممكن أن 
تستقبل العقول البشرية مثل هذا الكلام أو تستوعبه . . حصوصا أنه یی فى أمر 
لا ينفع . . بل قد يضر . . وق علم لا ينفع وجهل لا يضر . . فانتفاع الإنسان 
بالأرض وما عليها ليس مرهونا بأنه علم lel‏ كروية أو غير كروية . . وأستفيد من 
دوران بالليل أو النهار مثلا . . سواء علمت أن الأرض تدور حول نفسها أو لو 
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أعلم تلك الحقيقة ۰ إذا الاستفادة من ar‏ الاشیاء لا تتو قف على معرفة 
آسرارها والکون موجود JS‏ خواصه ليفيد الناس الفائدة ie Gl‏ 
فوق الأرض عرفوا کل خواصه . . أو عرفوا بعض هذه الخواص فقط . . فأنت 
مثلا تشعل الصباح بضغطة على زر الکهرباء . . وتتتفع بضوء الکهرباء . . ولو 
إنك لا تعرف آسرارها . . بل إن معظم الناس الذین بستخدمون الکهرباء 
ویستفیدون منها لا یعرفون آسرارها . . ولکن ذلك لا يمنعهم من الاستفادة من 
خواصها ‏ ولا یقلل من هذه الاستفادة . اذن فعدم علمنایکروية الأرض أو lel‏ 
تدور حول نفسها . . لا ینقص منا شيئا من فائدة هذه الاشیاء . . بل نحن 
نستفيد من كل هذه الخواص . . رغم عدم علمنا مها . . ولو أن النبی صلى الله 

عليه وسلم . ۰ تعرص odd‏ المسائل تعرضا لا يتناسب مع مستوی 9 
واستعدادها . . فانه ریا بصرف بذلك العقول عن أساسيات القرآن . . وهی 
العبادة إلى الجدل والجادلة . . حول ما يقوله . . ولا یستطیع العقل آن پستوعبه 
أو يفهمه فى ذلك الوقت . 


See‏ له عطاء 
والحق سبحانه وتعالی قد ترك فى القرآن أشياء لوثبات العقول فى العلم . 

حتی إذا استطاعت العقول أن تکشف شيا فى الکون . . وجدت خیطا یربط بين 
آیات الله فى الکون .. وبين آيات القرآن الکریم .. واکتشف أن الأسرار 
الكونية gil‏ وصلت إليها ليست (de‏ جدیدا . . ولکنه علم وضعه الله سبحانه 
وتعالى فى الأرض ساعة اخلق . . ثم بعد ذلك کشفه لعقول البشرية بعذ آلوفت 
السنین . . ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر کونیات القرآن لجمد 
القرآن . .ناذا . . لانه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد أن يفسر رسول الله .. 
فيقف الأمر عند ذلك . . Gly‏ المعطيات الجديدة . . والكشوف الحديدة . 
فلا تجد فى القرآن عطاء له . 


ولذلك فان عدم تفسير رسول الله للكونيات فى القرآن . . هو تفسير غذه 
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الكونيات . . لأنه ترك تفسير هذه الکونیات لعطاء العقول . . فكل من یستطیع 
أن يجتهد ویوفقه الله إلى آية من آيات الارض uz‏ إشارة ها فى القرآن الکریم 
وهنا يكون المنع هو عين العطاء . . لأنه أتاح الفرصة لعطاء متجدد للقرآن 
الكريم .. إلى قيام الساعة .. وكل par‏ له عطاء يؤكد معجزة القرآن . 


قرآن . . وكتاب 

وكلمة القرآن تة تقوم على تفهم الذى تقرؤه . . لأنه قرآن » قرأ » قرآنا . 
مثل غفر غفرانا رل له عل الى مل الله عليه ريال شمه 
التحدى .. ويسميه الله كتابا . . إذن هو قرآن إذا لاحظت القراءة . . وهو 
كتاب إذا لاحظت الكتابة.والقراءة تستلزم حافظا يقرأ . . والكتابة لا تستلزم 
حافظا . . 

فالانسان حين يقرأ من الكتاب ليس محتاجا إلى الحفظ . . ولذلك فللقرآن 
لا يضيع بين الحافظين . 


اثنان من الحافظين . . وهكذا ا الف باق ر ان 
الكريم وجعه . . وكان لا يكتفى بحافظ واحد بل بحافظين » حتى إذا نمی 
آحدها ذكره الآخر . . وكان هذا هو آساس جع القرآن الكريم فى مصحف .۳" 
ولكن زيدا شذ عن القاعدة فى آية واحدة . . تلك الآية وجدها مكتوبة . . 
ولكن كان لما حافظ واحد . . ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية . . حين يقذفها 
الله سبحانه وتعالى لاستكمال منهجه . . الآية وجدها زيد عند خزيمة . . وم يكن 
هناك sof‏ يحفظها غيره . . ولكها مدونة ومكتوبة . . حينئذ تذكر زيد كلمة 
لرسول الله فى قوله : (من شهد له خزيمة فحسبه) . 


. . وكان الرسول قد أعطى خزية نصاب الشهادة وحده . . وهذا له Bole‏ 
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يحب أنه ترقا رن فقد كان عناك وجل قله استدان مه pa‏ إت مال : 
الرجل وطالب JUL‏ . . فقال الرسول . . لقد أعطيتك الال . . فقال الرجل 
آرید شاهدا على ذلك .. ول يكن ۳۹ مع رسول الله lee‏ أعطى الرجل 
الال . . فجاء خزيمة بن ثابت وقال يا رسول الل أن كنات ر وأنت ت تعطیه 
هذا الدين . . فانصرف صاحب الدین على الفور . . ولکن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التفت إلى خزيمة . . وقال له يا خزيمة أنت لم تكن موجودا ee‏ أديت 
الدين لصاحبه . . فكيف قلت إنك كنت معى . . ورد خزية . . يا رسول الله 
أنصدقك فى كل ما جثت به من أمور الدين موحى إليك من الله سبحانه 
وتعالى . . ثم أكذبك فى بضعة دراهم . 


كان فكر خريمة أن رسول الله Lf‏ أن يكون صادقا . . وإما أن يكون غير 
dole‏ ؛ . ومادام هو صادقا فى النهج . . فلابد أن يكون صادقا فى الدين . 
وفی أنه رد هذاالدین لصاحبه . . ذلك أن عدم الصدق فى واقعة الدين يلغى 
الصدق فى كل ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم . ومن هنا فلابد أن يكون 
رسول الله صادقا فى كل ما قاله .. وهذا المدين كاذب .. وهکذا تقدم خزية 
للشهادة . . على أساس النطق GLY‏ . . وهنا قال رسول الله من شهد له خزيمة 
فصبه وبذلك تم تسجيل الآية . 


إذن فالقرآن قرآن لانه يقرأ . . وكتاب لأنه يكتب . . وإذا أردنا أن نعرف 
القرآن التعريف الحقيقى . . فهو يبدأ بالفاتحة . . أعوذ بالله من الشيطان 
اكيم لل اي اوح ااه ..» حتى آخر سورة 
pe‏ أعوذ برب الناس . 


وبعض الناس یقول إن القرآن کلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 
بقصد التحدی والاعجاز بين منهج الله . . ولکنك لن تعرف ما هو القرآن إلا إذا 
af J‏ من آوله لاخرة . . thay‏ کتب نزلت من الله سبحانه وتعالی . فالتوراة 
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والانجیل وصحف موسی . . هی کلام الله . . ولكن هذه الکتب كان مقصودا 
بها الهج فقط . . بینا القرآن الكريم fot‏ انبج والمعجزة الدالة على صدق 


فموسی عليه السلام كان منهجه التوراة . . ومعجزته العصا . . یضرب بها 
البحر فینفلق . . ویلقیها آمام السحرة . . فتتحول إلى حية تأکل ما یصنعون . . 
ویضرب بها الحجر فینبعث منه الاء . . 

والانجیل هو منهج عیسی عليه السلام . . آما معجزاته فکانت إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الوق بإذن الله . 

إذن فالعجزة شىء . . والهج شىء آخر . . ولكن القرآن الكريم تميز بأنه 
الهج والمعجزة معا . . OF‏ القرآن نزل على نية الثبات .. إلى أن تقوم 
الساعة . . ولذلك لابد أن يؤيد دائا بمعجزات . . وأن تکون العجزة معه . 


عين العحرة 

فالهج عين العجزة ii‏ مفقودة فى الرسالات كلها . . ولکن معجزة 
ید اسل اله کل ر ال موجود مكن Ol‏ یهار ان أى وت من 
الأوقات . . ونظرة واحدة فیا قال الله سبحانه وتعالى eo‏ کونیات الحياة للعقل 
البشری فى القرن العشرین .. نجد أن القرآن يشير إليها . . لأن العمر فى 
الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الساعة .. ومادام إلى أن تة تقوم الساعة . . فیظل 
ممبزة ge‏ تیم هنم الساسة . ولايد فى غلا of AULT‏ کر له حطاء Sag‏ 
إعجازا لكل عصر 


ولو جاء القرآن وأعطى إعجازه كله a‏ قرن مثلا من الزمان oe‏ ويستقبل 
القرن الآخر بلا إعجاز . . وبذلك مجمد . . ولكن لكى تبقى المعجزة . . يجب 
أن يظل إعجاز القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة 


SK SO Spatial القران .. والنفس‎ 


ولذلك یقول الله سبحانه وتعالى . . « سنريهم آیاتنا فى الافاق » . . هذه هی 
الآية الكوينة . . دوف آنفسهم » . . وهذه هی OLY‏ الطبية . . حتی يتبين 
شم أنه الحق . . أى أن القرآن هو الحق . . وبذلك یکن لنا أن نقول ان آیات 
الكون ستأق موافقة OLY‏ القرآن الكريم . . حتى يتبين حم أنه الحق . 
one)‏ آباتنا » توحى لنا أن الله سبحانه وتعالی سيعطينا آيات الكون 
وأسراره . . ويمكن أن یعطیها للمومنین أو لغير المؤمنين . . ولقد أعطى الله 
سبحانه وتعالى من آيات OS‏ للمؤمنين . . فبرع المسلمون ووضعوا أساس 
العلم الحديث للعالم . . ثم أعطى لغير المؤمنين . . وذلك يفسر قوله سبحانه 
وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق . . أى أن الذى أعطاهم الله آيات الكون فى وقت 
من الأوقات . . منكرين للقرآن كحق . . لأن المؤمن يفهم أن القرآن هو 
GH‏ . . وهو ليس فى حاجة إلى بیان . . أما غير المؤمن فهو الذى يشك فى هذا 
الدين . . وفی هذه الحالة يكشف له الله آية تبين له أنه الحق . والقرآن حين 
يتحدى . . يتحدى فى أمر معجز . . وأنت لا تتحدى إنسانا كسيحا فى المثى . 
ولا تتحدى إنسانا ضعيفا فى حمل الأثقال .. هنا التحدی غير موجود . 


ولكنك إذا أردت أن تتحدى . . فيجب أن يكون هذا التحدى فى شىء تنبغ 
فيه . . ولذلك جاء القرآن وتحدى العرب فى البلاغة والكلمة . . وكان العرب: 
wera Laces‏ لي es da‏ ل et‏ 
لا مجسنون اللا eels‏ اما يدهن لو الكلمة . . یکون de‏ لیس 
معجزا . . ولقد كان العرب یتفوقون بالأداء الطیب العجز شعرا ونثرا وخطابة . 


وجاء رسول الله صلى الله عليه سلم , . كيف كان موقفه فى هذا كله . . لقد 
عاش بینهم أربعين سنة . “ل ینظم شعراً . . ول يلق فيها خطاباً . . ول يكن من 
نبغاء البلاغة . . وما عرف عنه إلا کلام عادی قبل الرسالة . . ولیس له علاقة 
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البشر والادب من تحد وقصائد إلى غير ذلك . . والعجزة هنا آننا حين نتحدی 
أولئك الذين نبغوا فى فن البلاغة . . نتحداهم بزنسان ‏ يشتهر عنه أنه قال شیثا 
من البلاغة . . حتی نعرف أن هذا الذی یقول لیس من عنده . . والواهب 
الوجودة فى الشعر . . تظهر فى سن مبكرة . . من العشرین الى الثلائین . . وان 
كانت هناك مواهب تظهر عند الصغر . . ولکن النبوغ والعبقرية لا تأتيان 
ae‏ فى سن الأربعين . . وعندما Lela‏ العرب 0 ob.‏ محمد بن 
عبدالله . . الأمى الذی لم یعرف عنه أنه خطب أو قال شعرا gf.‏ کان من رواد 
البلاغة .. عندما یقول کلاما معجزا لا صحاب الواهب . .نقول ad‏ هذه 
الحالة . . أن هذا ليس من عنده . . لأنه ليس من العقول أن یکون عنده هذه 
العبقرية ثم یکتمها إلى سن الأربعين . . ولکن العقول أنها جاءت له من الله . 
ولذلك عندما یعرض القرآن للمتشککین یقول : 

لاس ص قرو ee‏ و ve‏ عر ص by‏ عاص صب ae far‏ ۶و 
a‏ وإذا نان علوم ء ۹۹ ee eee‏ 

1 ُلْ ایکون ل أن آبذله ,من ای ر نقسی‎ E 

( سورة يونس ) 


وهکذا يقول رسول الله أنه ليس هو قائل هذا القرآن حت یبدله . . ثم تمضى 
الآية الكريمة : 


we xt FN‏ م مر ص wore Mere‏ مرت وم ota‏ ص و 


ase te‏ لله ما تلوتهر يلاع يد I‏ کم 


رع # مت 


مرا من قله Ohad Bl‏ چم & 
( سورة يونس ) 
هنا بلاغة وإعجاز فى الرد . . فرسول الله يرفض أن ينسب الكمال لنفسه . 
والناس بطبعها تدعى الکمال لنفسها . . وتنسب للنفس مالم تفعله . . كل واحد 
منا يريد أن يثبت أنه عبقری . . وأنه dle‏ .. وأنه فى فنه مسیطر . 4 
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لا يوجد من يفهم مشاکل الدنیا كلها إلا هو . . وهو في سبیل ذلك مستعد أن 
يسرق جهد غیره وینسبه إلى نفسه . . أى of‏ الطبيعة البشرية تحاول أن تدعی 
الكال ولو كذيا . . ولکن هؤلاء الناس بریدون أن یعطوا الكمال لرسول الله . 
فينسبوا إليه أنه هو الثى قال .هذا القرات . - وبذلا من أن ينساق رميول الله وزاء 
هذا الكال الذى يحاولون أن ينسبوه إليه . . يوحى له الله Ob‏ يرد عليهم ويقول 
لو شاه الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به . الم يعد ذلك يوحن الله ee et‏ 
أن ازع ام امن قل إن ويح إل .وم أحاول حتی جرد 
الدخول فى مزايدات البلاغة والشعر والخطابة . . ولم يشتهر عنى ذلك . . بل 
كنت أقول كلاما عاديا . . فإذا كان هذا هو خلقى وطبعى کا تعرفون . 
فیجب أن تعرفوا أن الکلام العجز لكم . . والذى آتلوه عليكم هووحى من الله 
سبحانه وتعالى وهذا کلامه .۰ . فان كنت أحسن فن الكتابة واخطابة Led‏ 
ساروكم cal‏ راز کت الل كدعا dy . Stas‏ أحاول أن أدخل معکم 
فى أى من مسابقات البلاغة والخطابة . . ولا أن أعجزكم بقولى . . فعندما Gh‏ 
هذا القول المعجز يكون من الله سبحانه وتعالى 5 


لا یعرفون .. كيف يكذبون 
e‏ .ولا صل اله عليه وسلم يتل فا هو كلا 


ا 0 بالحديث القدسی . . ثم GE‏ بالحديث النبوی . .کم لونا من 
00 . قرآن . وحدیث . . وحدیث قدسی . Sure ea.‏ 


ا Soe‏ قول القرآن يقول هذا قرآن . 
واذ تلا أحد عليك الثانى يقول هذا حديث قدسی .. وإذا تلا عليك الثالث 
تقول هذا حديث نبوی . . وآتونی بأی عبقری من عباقرة البلاغة . . ليستطيع 
أن یکون له ثلائة أساليب . . لكل أسلوب طابم خاص یز . . لا یشترا 

. Oe مع‎ 


انقران .. والنفس البشرية 


اك ۱ كرد telnet‏ خی تفراش سار . بل لكل 
واحد شخصية أسلوبية واحدة . . وإذا حاول أن يخرج عنها فلابد أن تغلبه . 
وتكون هذه الفروق المائلة بين الأساليب الثلاثة لس ee‏ 
الله .. وبذلك يكون التشخيص shell‏ فیا جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . i‏ بالمنيج الذى هو القرآن . . ثم الحديث القدمى . . ثم بالحديث 
النبوي . pst.‏ دليل على صدق الرسالة . . والحق سبحانه وتعالى حين أرسل 
حمدا صل الله عليه وسلم .. وفاجاً الناس بهذا البيان . . ذهلوا .. ول 
يستطيعوا أن يردوا . . كانوا يريدون تكذيب القرآن . . ولکنہم لا يعرفون كيف 
يكذبونه قالوا هذا ساحر . . وكان الرد ببساطة إن السحر ليست له | إرادة مع 
الساحر ال لك حو ا . ولذلك نقول هم 
ادم كد Seis ag‏ لكان . لاذا لم یسحرکم أنتم حتى تؤمنوا به . . لو 


كان ساحرا ما کنتم امتنعتم ل eer‏ 0 
كونكم حتی الآن جلسون تردون وتجادلون . . معناه أنه لم يسحركم . . 
دليل على أنه ليس بساحر . 


وقالوا Ope‏ . . ونحن نقول هم إن عمل المجنون هو عمل بغير رتابة . 
بمعنى انك لا تستطيع أن تتنباً بجا سيفعله إنسان فاقد العقل . 


بل أنه قد يكون جالساً معك يتحدث .. وبعد دقيقة واحدة يضربك أو 
يؤذيك أو يقتلك . . رتابة العقل هنا غير موجودة . . وغير العاقل لا يمكن أن 
نقول ماذا سيفعل فى الدقيقة التالية . 


Aaa‏ و a‏ . بشهادة الله سبحانه 
وتعالى . . وبشهادتکم أنتم .۰ فقد كنتم تلقبونه بالأمين . . وتأتمنونه على 
أموالكم وکل ماله PEE‏ . فكيف يمكن أن تأتمنوا | إنساناً بلا عقل . . إذن فأنتم 


تردون على آنفسکم . 
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ولا کن أن تأق الواهب للانسان فجاة .۰ فانت ۳ wot‏ آن تتعلم 
شيا . . فلابد أن تبدأ بالتجربة والخطأ . . فإذا أردت Of‏ تقود سيارة مثلا . . 
فلابد أن یآ إنسات يجيد قيادة السيارة UT‏ . . ورسول الله صل الله عليه وسلم 
لم يعلمه أحد البلاغة . . ول پتدرب علیها . . وكان خلقه الق والصیدق . 
ولقبه الأمين . . والسلوك هو انطباع ail‏ غل خلق معین انطباعا يبر ال 
فيه بدون فکر : . فیقال فلان خلقه الکرم . . أى أنه كريم حتی ولو كان یلك 
القلیل . . خلقه الصدق . Et asset els‏ . خلقه الأمانة . 
ای أنه أن مهيا بلفت قيمة ما ig‏ علیه . . لا يطجع ولو کان Lydd‏ را سا 
مبلغا هائلا من الال . . ورسول الله عرف ode‏ الطباع كلها وعرف أنه على خلق 


عظيم . 


ولقد تعب الكفار من أن كل ماحاربوا به هذا الدين . . أظهر الله كذبه 
وبطلانه . . ولذلك قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك قأمطر علينا 
حجارة من السماء ۰ . . وكان من المنطق أن يقولوا إذا كان هذا الحق من عندك 
فاهدنا له . . إنما هذا دليل على كراهيتهم للحق وتبنيهم للباطل . . وقالوا « لولا 
نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم » . 


لانیم يريدون واحداً منهم . . يأمنونه فى أن يكون معهم . . ولو كان هذا 
ضد الحق . . فالاعتراض هنا على أنه ليس من هؤلاء الأغنياء . . الذين يمكن 
أن بتعاطفوا معهم أو يکن أن يتبعوهم دون أن يحسوا Ob‏ شيئا تخیر .. وهكذا 
كان القرآن عندما يقرأ يزداد المؤمنون إيانا . . أما الكفار فكانوا يحاولون أن 
يجدوا فيه منافذ آوماخحذ فلا جدون ال أن انتهی الأمر وآمنوا . 

والح سبحانه lady‏ حين يعطى رسله منهج . . والحق غيب .. ويكون 
عطاؤه غ غيبا . . ولذلك يحدد عطاء المنبج للرسل .. « وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحياً ‏ ... طبيعة التكوين البشرى لا كن أن تستقيل من الله مباشرة . 
والوحی معئأه الاعلام بشیء ف tla‏ . 
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ولكن نبسط هذا gall‏ . . لو أنه جاءك ضيف ثقيل . . لا تريد أن تقابله . . 
تتفق مع خادمك على إشارة معينة تعطيها له .. فيعلم ويتخلص من هذا 
الضيف . . ويكون فى هذه الحالة الاعلان قد تم بطريقة خفية لا يفهمها إلا من 
أراد أن يقول . . ومن استقبل هذا القوك شارت Lae‏ لا بنهمها إلا ye‏ آرادآن 
یقول . . ومن استقبل هذا القول بإشارة خفية .. والوحی مادام إعلاماً 
بخفاء . . فإنه يقتضى موحیا . . وموحی إليه .. والموحى هو الله سبحانه 
وتعالى .. يوحى للملائكة . . ويوحى للنحل .. ويوحى لغير أنبيائه . 
موسى مثلا حين أوحى إليه أن يلقى موسی عصاء فى البحر . . والشياطين يوحون 
إلى أوليائهم ولكن حين يطلق اسم الوحى کعلم .. يكون إعلاماً من الله 
لرسوله . . والله سبحانه وتعالى حين يكلم بشرا ویوحی إليه . . لابد من ثلاث 
طرق : 

eee‏ ره اد رح اه . كا كلم 
الله موسی ٠‏ السلام . . أو يرسل رسولاً كجبريل عليه السلام . . وبذلك 
تکون كلمة poe‏ الأول مطلق الحام . . « وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا 
ee ey‏ 
القلب كثيرة . US.‏ نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد آوحی إلى هذه 
النفس oe‏ ا ی ۱ نجد التسلیم الطلق فى ملکات 
النفس . . ولا نجد أية معارضة . . ولذلك فانه أحياناً يأق وحى من الله بأمر منا 
مناقض للعقل . . ومع ذلك نقوم ب به ونتبعه . . مثلا آم موسى قال ها الله سبحانه 
وتعالى «فاذا ce‏ عليه فالقیه فى اليم » . 


ولو انك ذهبت إلى أى انسان GE‏ على ابنه من خطر وقلت له ألقه فى 
البحر . . لاتهمك بالجنون . . ول يتقبل كلامك . . لأنك فى هذه الحالة تريد أن 
تنجى الابن من موت مظنون إلى موت محقق .. فالابن إذا كان يتعرض 
للخطر . . فإنك تأخذه وتخفيه فى مكان آخر.. أو تهاجر به من دولة إلى 
أخرى . . أو تقوم بإخفائه بحيث لا يظهر أبدأ . . ولكن أن تلقى طفلا بلا حول 
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ولا قوة فى البحر . . فأنت تحکم عليه يموت حقق . . لأنك تقذف به إلى أهواج 
وتیارات قد تقتله . . فإذا نجا من تیارات البحر فهناك الطیور الجارحة . . وهذا 
طفل صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه . . فإذا نجا من الطیور كانت له 
الریح .. تستطیع أن تقلب الصندوق الصغیر الذی يرقد فيه . . فإذا نجا من 
الریح كانت له الأمطار تنزل Med‏ الصندوق بالاء فیغرق . . وهکذا إذا نجا من 
واحدة لقی مصرعه فى الثانية . . فأنت فى هذه الحالة لن تنجیه . . ولکنك 
توصله . لموت محقق . . 


ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ذلك . . أنه مھا حفت بنا 
الأخطار . . فلا نحس أن هذا غضب من الله . . فقد يكون فى هذا الطريق 
العلق ظریق ahs‏ .. رسمه أله سبحانه وتمال > فلا تدخل lal‏ إل تفوستا 
أبداً . . ولا نحس ولا نعتقد آننا انتهینا . . ولکن الذی نرید أن نصل إليه . . 
هو أنه حين آوحی الله إلى أم موسى أن تلقيه فى البحر أوالنهر . . قامت آم موسی 
بوضع طفلها فى صندوق . . وألقته فى الاء دون أن یکون فى نفسها أى معارض 
يمنع هذا رغم أن العقل يرفضه . . وهذه هی Cle‏ الوحى فى AS able‏ 
تسمع أمره إلى الماء . . فليلقه اليم بالساخل . والأمر هنا قد صدر من الله 
فارسلت أخته تتبعه لترى إلى أين سيذهب .. وفى أى مكان سيلقيه الماء . 


ساعة الوحى : 

والرسالات السی‌اوية Lend dou‏ الوحی با خاطر . . والکلام من وراء 
التكليف تصدر بالطرق الثلاثة . . ولکن القرآن الكريم لم يأت إلا بطریق 
واحد .. فلم ob‏ القرآن نفثا فى الخاطر . . ولم ob‏ القرآن كلاما من وراء 
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حجاب . . ولفا cle‏ بواسطة ارسال رسول من اللائکة . 


ويجىء الرسول بصلصلة الجرس تنيهاً Ob‏ الوحی قد جاء . . ثم بعد ذلك 
يسمعون حول رس الرسول دويا . . إذن هناك تغيير کییاوی يحدث . . ومن هنا 
لا يمكن أن يلتبس الأمر مادام يتم بهذه الطريقة . . وإرسال رسول هو جبريل 
عليه السلام بالوحی .. يجعل نفس محمد تطمئن على أن المسألة ليست فيها 
وسلم .. كان يجلس بجواره أحد الصحابة ae‏ وحينا جاءه الوحی لامست 
ركبته الشريفة الصحابى .. فاحس بها كأنها جبل . . كل هذه العمليات تتم 
دليلا على أن الوحى قد جاء . . وترك ثقل الوحى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أول الأمر . . فقد كان Gly‏ إرهاقا شديدا ساعة الوحى .. ثم بعد ذلك 
بعض الوقت . . فاشتاق النبى إليه . . وهذا الشوق كان يعطيه طاقة لتحمل 
الوحى .. وهو الزج بين الطبيعة البشرية وطبيعة الزج . 


ولذلك قال سبحانه وتعالى «ورفعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك » . 

Gk أننا خففنا عليك ما کان يحدث عند امتزاج الوحی بك . . وقد‎ of 
رسول الله يقرؤها فى‎ Gh الوحى بسورة طويلة ويقوم الصحابة بكتابتها . . ثم‎ 
. الصلاة . . وتكون طبق ما نطق به . . ائتونی بإنسان يقول کلاما من عنده‎ 
وبعد سنوات يردد نفس الكلام بنفس الألفاظ . . ولكن رسول الله صلى الله‎ 
. عليه وسلم . . لأنه وحى يوحى ولأنه كلام الله . . يظل فى قلبه طوال حياته‎ 


مصدقاً لقول الله سبحانه وتعالى « وما ينطق عن افوی إن هو إلا وحى 
پوحی ) . 

يأق بعض الناس فى محاولة للتشكيك فى القرآن الكريم .. ويقول . . 
الإنسان قد استطاع الوصول إلى القمر.. وبعد ذلك نفد من أقطار 
السمواث .. وهذا الكلام لا يتفق مع العقل . . ولا النطق . . فالجموعة 


القرآن .. والنفس البشرية 


والأرض A‏ دقائق ضوئية . . ولکن هناك من الکواکب بينى وبينها ملیون سنة 
ضوئية . . وکل هذه دون الساء الدنيا . . 


وهكذا يظهر أن معنى قول الله سبحانه وتعالى « وإنا لموسعون » . . أى أنه 
فضاء ولا نهاية . 


وإذا حسبنا الثانية الضوئية نجد أنها ۳۰۰ ألف كيلو متر . . فإذا ضربنا ۳۰۰ 
ill‏ × ۲۰ وهی عدد الثوانى فى الدقيقة . . ثم نضربها فى ٩۰‏ وهی عدد الدقائق 
فى الساعة الواحدة . . ثم فى ۲6 وهی عدد الساعات فى اليوم ثم فى 75 وهی 
عدد الأيام فى السنة » ثم ضربنا كل هذا فى مليون وهو عدد السنوات الضوئية 
bey‏ وبين بعض الكواكب . . نحس بالبعد اللانهائى فى السماء الدنيا وحدها . . 
وهو بعد تعجز عن إدراكه العقول . . 

فعندما Gh‏ الله سبحانه وتعالى ويقول : 


م اس ومس م ج س مرج و مر وگو سم ره و © ویر oe‏ 
ف Se‏ آلإ ees ty‏ أن تتفذوآمن SSH‏ 
مر ها ص ws‏ روو »2 ved‏ / 
وآلارض فانقذواً لاتنفذون إلا سلطلن ‏ # 
( سورة الرحمن ) 
يقول بعض الناس إن هذا هو سلطان العلم الذى استطاع أن يقودنا إلى 
القمر.. ولست أدرى Gale‏ العلاقة بين الساء والقمر . . 
والله سبحائه وتعال يقول « آقطار السموات والأرض » ۱ 
والقمر ضاحية من ضواحى الأرض . . ولا دحل له بالسیاء . . ولا يحتاج إلى 
سلطان . . 
ولو كان الله سبحانه وتعالى . . يقصد سلطان العلم لا قال بعدها « یرسل 
علیکا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » . . 
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ولکن لاذا جاء الله فى هذه السورة بکلمة سلطان . . لو of‏ کلمة بسلطان ۸ 
ترد فى القرآن الكريم . . لقلنا أن حديث الاسراء والعراج ریا كان حدیثا 
فقط . . لاذا ؟. . OF‏ النبى صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء .. والقرآن 
يقول إن الم آن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا . 
ولا تنفذون (؛ ثم يسكت ) ولا يقول إلا بسلطان . . وق هذه الحالة يكون قد 
حکم الله . . ا رد والأرض . . وكلمة بسلطان . 
معناها من الله سبحانه وتعالی . . وتکون هذه الآية تأکیدا لصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الاسراء والعراج .. ولو لم ob‏ لاثارت تساؤلات 
كثيرة .. 
إذن هذه الآية لا علاقة ها بصعود الانسان إلى القمر . . لأن القمر ليست له 
علاقة بحكاية السیاء . . أين القمر من السماء ؟. . أين القمر من الكواكب التى 
تفصلها be‏ ملايين السنين الضوئية .. gil‏ لا يستطيع رقم أن يصل إلى 
حسابها . . فإذا قال إنسان إنه سيرسل بشرا إلى السماء نقول له إن عمر هذا 
الانسان سينتهى قبل أن يصعد إلى السماء . . ذلك أنه حتاج قبل أن يجتاز السماء 
الدنيا إلى ملايين السنين . . ومن هنا يجب أن نلاحظ أن هناك فرقاً بين حقيقة 
وبين ظل . . وبين جهل . . وبين وهم . . ولا نربط القرآن إلا بالحقيقة العلمية 
الثابتة . . لأننا لو ربطناه بغير ذلك .. لتذبذب القرآن . 


ae‏ ربط النظريات العلمية بالقرآن محتاجة إلى وقفة . . ذلك أن عدداً 
من النظريات العلمية ید یثبت خطؤها بعد فترة من الوقت . . ولذلك لا يجب 
hice oe se ee‏ 
وتقلید وشك وظن . . فإياك أن تربط القرآن بواحدة من هذه . . لأنك فى 

هذه الحالة تسیء إلى کتاب الله بنية حسنة . . وأنت تربطه OLE‏ الکون . 


. والذى أريد أن آقوله . . إن القرآن ee‏ . وهو الصادق . . ولو 
55 نظرية علمية تناقض القرآن الكريم . . فإننا نؤمن أن القرآن على حق . 
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وهذه النظرية العلمية باطلة كاذبة . . لاذا . .؟ OV‏ القرآن کلام الله .. 
والنظریات العلمية هى نظریات البشر . . وكليات الله أصدق إذا ناقض قول 
بشر . . ولذلك فان القرآن مهیمن کلامه . . لاشك فيه . . فکلام الله يقين . . 
ولا عيب أن تتناقض وهما نظرية مع القرآن الکریم .. OY‏ التناقض لا يحدث 
هنا فى آمر تکلیفی بافعل ولا تفعل . . وهو الأساس فى کتاب الله . . فنحن بعد 
أن عرفنا أن الأرض كرة . . والارض تدور حول نفسها . . ما الذی زاد فى 
التکلیف . . ؟ لا شىء . . والذی لم یعرف هذه الحقيقة من الأميين . . أو الذین 
لم يحصلوا العلم . . ما الى حدث هم .. فى أمور حياتهم اليومية وعلاقتهم 
بالله . . لاشیء .. إذن فهو علم لاینفع . . وجهل لا يضر . . إذن فالأمور 
المقصورة فى كونيات الكون . . والكونيات التى تعرض فا القرآن . . دعها حتى 
تنضج النضج الذى يمكنك بعد ذلك عن يقين: من أن تربط واحدة منها 
بالأخرى . . 


وهذا مصداقاً للآية الكرية . . 
ل ستيب مان لاتق Silas‏ يقبي لاهن که 
a ope‏ 3 ف وف 6" os‏ ینبین لهم > ١‏ 
( سورة فصلت ) 


ولنضرب لذلك مثلا.. كنا Got‏ ونحن فى الدرسة أن aM‏ 
كروية . . وكنا ندرس ذلك بادلة یروا العلم . . ولكن العلم الآن ليس محتاجا 
إلى أدلة .. oF‏ الإنسان Gh‏ الأرض وهی كرة . . وليس مع العين دليل 
آخر . . ثم عرفنا أن الغلاف حول الأرض . . وأنه يتبع الأرض ويدور بها . . 
إذن الغلاف اگوی جزء من الأرض يتبعها ويدور معها . . والذى يطير فى 
الغلاف الجوى بالطاثرة . . لا نقول أنه خرج من الأرض . . بل إنه یطبر مع 
الارض . . 

وکنا La‏ قديماً قوله الله سبحانه وتعال «قل سيروا فى الأرض » . 

bie‏ على أن الارض ظرف للسير . . ولکن بعد أن عرفنا أن الغلاف 
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الجوى جزء من الارض .. اتضح لنا آننا MEY‏ فوق الارض أو على 
الارض . . ولكننا نمشى فى الارض .. أى بين الغلاف الجوى والقشرة 
الارضية . . ولا لو كنا غشى على الارض لوجب أن ott‏ فوق الغلاف 
الجوى . 5 ولو كنا أجهدنا الأسلوب لنفهم ف الاضی . . ما عرفنا gl‏ . 

ولكن الحقيقة الكونية التى كشفها الله لعباده . . قربت لنا المعنى . , وجعلتنا أكثر 
فها له . . 

فعندما یقول الله « سيروا فى الأرض » . . كان يقصد أن الغلاف الجوى جزء 
من الأرض لا ينفصل عنها . . وأننى حينا أسير . . أسير فوق القشرة الأرضية 
وتحت الغلاف الجوى . . إذن فأنا أسير فى الارض .. وليس عل الأرض . 


قدرة الفاعل 
ويقول الله سبحانه وتعالى : «وتری SA‏ تحسبها جامدة . وهی تمر مر 
السحاب . . صنع الله الذی اتقن کل شىء » . 


كان بعض الناس يفسر هذه الآية على أساس آنها فى الآخرة . . ولكن ليس 
فى الآخرة حسبان . . بل فى الآخر يقين . . أما الحسبان فهو فى الدنيا . . OY‏ 
هناك فى حياتنا الدنيا أشياء أخفيت عنا .. وأشياء لا نراها . 

وقول الله «صنع الله الذى أتقن كل شىء » . 


يدل على أن القضية غريبة عن العقل .. لأنك حين تقرأ الآية وتستغریها . 
ولا تستطيع أن تقبله عقلياً 2 يقول للك الله سخا وان إن هذا من 
صنع الله . . حينئذ أصبحت حقيقة كونية . . وعليها دليل وهو قول الله سبحانه 
وتعال . . وحینا يقول الله . . فإننا ننسب الفعل إلى الفاعل . . حين نتحدث 
aime‏ 0 عام در كر لسر 

.. فإذا كنت ضعيفاً وقلت أنك هزمت بطل العام فى رفع الأثقال . 
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آستغرب هذه الحقيقة . . وأشك فیها OF‏ قدرتك لا تتناسب مع الفعل . . آما 
إذا قال الله سبحانه وتعالى . . فقدرته تتناسب مع کل شىء فى الدنیا . . ولذلك 
فإذا قال الله فهو یقین . . لأنه لا قادر غيره . . ولا قوی سواه . . وتلاحظ هنا أن 
الله تبارك وتعالى قد قال « تمر مر السحاب » .. کون أن الحبال التى نحسیها 
جامدة تمر . . هذا دلیل على أن الأرض تدور . ولا يكن أن يحدث الرور هنا الا 
إذا كانت الارض تدور حول نقسها.. . ولكن لاذا قال الله سبحانه وتعالى « مر 
السحاب » . . لأن السحاب ليس مروره ذاتيا . . أى أنه لا يلك قوة ذاتية 
للحركة وإنما تدفعه الريح .. فكأن الجبال لا تملك هی الأخرى قوة ذاتية 
للحركة . . ومادامت تمر مر السحاب . . KG‏ هناك قوة تدفعها وهی تبعيتها 
لحركة الارض . . وعندما نسمع فى القرآن كلمة «تحسبها » .. نعلم أن هذا 
يخص أمور الدنيا . . فلا حسبان فى الآخرة وإنما يقين . . وإنما الحسبان فى الدنيا 
ابا هی التى فيها أشياء فاه عنا ولا نراها . . وبعض الناس يتساءل إذا كانت 
هذه الجبال وهی عالية تمر هذا المر.. أو تتبع الأرض فى حركتها فلابد أن 
تنفصل عن الارض . . ولكن الله سبحانه وتعالى خلق توازنا فى الأرض .. 


فاليروز العالى يتبعه عمق كبر . . وهناك تناسب فى الكتل . . وهذا التناسب هو 
الذى يحفظ توازن الأرض . . وأنت إذا أخذت قطعة من الأرض إلى مرکز ما . . 
وأخذت قطعة من القطاع الثانی لابد أن تكون متساوية فى الوزن . . وإلا . . لو 
أقمت عارة فى هذه الحالة . . فإنها تقع أو تسقط . . ولكنك وأنت تقيم عمارة 
فأنت تأخذ الثقل وهو الطوب ولوازم البناء فى مكان آخر . . وهنا فأنت ۸ تخل 
بالتوازن . . وكل لفتة فى القرآن الكريم إلى OUT‏ الكون . . لا يجب أن ted‏ 
متسرعين فى تفسير هذه الآيات قبل أن يظهرها الله سبحانه وتعالى . . وکل سر فى 
الكون له ميلاد . . ومهیا اجتهد الانسان فإنه لا يكشف له السر إلا إذا جاءت 
لحظة ميلاده . . ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الكونية فى 
القرآن الكريم حتى یظهرها الله للعقول ی وقال سيدنا عمر.. دعوا هله 
الأشياء حتى يأق إذن الله لعقول أن تجدها . 
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فيه شفاء ورحمة 
des‏ أية حال .. فان هذه الأشياء لا pew‏ فی النهج ie‏ ومن هنا فإنها, 
لا تؤثر على حياة الانسان . . ولا على انتفاعه بالظواهر الكونية . . فالشمس 
الكونية . . وهنا یکون التعب فى علم لا ینفم وجهل لا يضر . . والقرآن کلام 
الله لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . وقد حمل منهج البشرية لیحمی 
حركة الانسان الاختيارية . . ومادام الانسان یلتزم فى حياته بالقرآن الكريم : 
فإنه یستدیم ا لجال فى الکون . . ویظل الکون جمیلا فيم لك فيه خيار جماله ودقته 
فى الأشياء التى لا حيار لك فيها . ۱ 


ولقد قلنا أن هذا الکون لیس فيه عمل اختیار کامل .. أو متقن کل 
الاتقان . . وکلنا نقول حينا نرى ما يحدث فى الکون أن الکبال لله وحده . 
وفساد الکون GL‏ من آشیاء داخل فیها اختیار الانسان بدون منهج الله . . فهذه 
الأشياء هى التى تفسد الكون .. ولو دخلنا فى الأمور الاحتيارية ars‏ الله 
لاستقام جمال الكون . 


وأحب أن أضرب مثلا على ذلك . . لو ذهبت إلى غابة أو روضة أو حديقة لم 
الانسان . . تجد فيها القذارة والتشويه للجال . .الماذا ؟ میج الله جاء ليعصم 
الحياة فى حركة الإنسان الاختيارى . . وإذا ظل الال فى الكون موجودا رضى 
الوجود عن الوجود . . واستقامت حركته وظلله الأمن والسعادة والرفاهية . 
ادن میج الله فى القرآن . . إنما جاء لیهدی للق هی آقوم . . لذلك فإن القرآن 
نزل فى وقت اندثرت فيه الرسالات . . وزادت فى الشعوب بأکملها العلل 
والداءات . 

ولذلك قال الله سبحانه وتعای عن القرآن إنه شفاء ورحة . 


« ونازل من القرآن ماهو شفاء ورحة » 
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إذا أردنا أن نعرف لاذا قدم الله سبحانه وتعالی الشفاء على الرحمة . . ولاذا ۸ 
يقل الله سبحانه وتعالى فيه رحة وشفاء . . والرحمة هی التى تمنع كل داء فى 
الكون Gh‏ منه فساد المجتمع . . الرحمة تستأصل كل مالا تحبه فى الحياة . . أما 
الشفاء فهو أن يكون الداء موجودا فعلا ثم بعد ذلك GE‏ العافية . . والذى 
حدث عندما نزل القرآن أن الداءات كانت موجودة فى الكون من حروب وقتل 
وتشرید .. واستعباد وتفرقة بين الناس .. يأكل القوى حق الضعيف . . 
عذاب فى الأرض . . كان هذا هو حال المجتمع البشرى عندما جاء القرآن . . 
ولذلك نزلت الرسالة لتشفى البشرية من الشقاء الذى تعيش فيه . . فإذا شفيت 
البشرية من هذا واستقر منهج الله فى الأرض . . وحكم حركة الحياة . . تأق بعد 
ذلك الرحمة . . لماذا ؟ OF‏ الأصل فى الأشياء انك تمنع الشر الوجود أولا . . فإذا 
منعت هذا الشر والتجأت إلى منهج الله . . ابتدأت الرحمة تأق لتمنع الشقاء عن 
الکون . . فإن حدثت غفلة وابتعد الناس عن منهج .. جاءت داءات 
جديدة . . فإذا عدت إلى القرآن .. وإلى منهج الله .. جاء الشفاء .. ثم 
جاءت الرحة . 


a Bee 


0 
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عن كثير من منهج الله . . فأنت إذا مرض إبنك . . أسرعت به إلى الطبيب تريد 
له العلاج . . وإذا لم تجد طبيبا أسرعت بطفلك إلى طبيب آخر . . وهكذا تنتقل 


مستقبله الدنیوی . . ومن خلال هذا تسی تماما «المنهج » . 


الحياة التى لو تركت لكى تتمتع بالحركة فيها حسب هواك وما تريد . . لفسد العالم 
كله . . ١‏ 


واللیج فى الاسلام موصی به من الله سبحانه وتعالى . . وهو محفوظ منه . 
أى أن الله هو الذی يحفظه . . والقرآن معجزة . . ومنهج الاعجاز فيه هو أنه 
ليس للبشر فيه مكان . . فهو كلام الله محفوظ من الله سبحانه وتعالى إلى يوم 
القيامة . . والاعجاز فيه أنه یعطی عطاء لكل جيل يختلف عن الجيل الذى 
قبله . . والاعجاز فيه إنه صالح لكل زمان ومكان . . والاعجاز فيه أنه يداوى 
أمراض المجتمعات آينا كان .. وانه كلام الله .. يحمل العلاج لكل 
الداءات . . مامعنى هذا ؟ cline‏ أن محرد القول بهذا الكلام يفسر لنا معجزة 
كبيرة فى القرآن الكريم . . فالرسالات قد نزلت تعالج داءات المجتمع . . كل 
رسالة نزلت إلى قوم تعالج الداءات أو الانحرافات الموجودة فيه . 


وكان المجتمع البشرى إذا انحرف . . أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلى 
هذا المجتمع . . ليعيد منهج الله ویعلی راية الحق ويعالج الداء . . حتى إنه كان 
هناك AST‏ من رسول فى وقت واحد . . مثل إبراهيم ولوط . . ولكن القرآن the‏ 
يعالج المشاكل برمتها . . لماذا ؟ OY‏ الله سبحانه وتعالى كان فى علمه أن الداءات 
ستتوحد . . ولذلك كانت وحدة احل ضرورة . . ولقد شهدنا ذلك يتحقق . . 
فا يحدث الآن فى أى مكان من بلاد الدنيا . . نجده بعد دقائق قد عرفه العالم 
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جع . . وأنت تستطيع أن تركب الطائرة » وخلال ساعة أو ساعتين تكون قد 
نقلتك من قارة إلى قارة أخرى . . المسافات اقتربت والدنيا كلها صبحت ر 
بعضها البعض . . وكأنها تعيش فى بقعة واحدة . . لم تعد هناك انعزالات فى 
الكون .. بل أصبح الكون كله يعيش قريبا متقاربا . . وبذلك توحدت 
الداءات التى يشكو منها العالم . . ولو نظرت إلى أى دولة من دول العا . . غنية 
أو فقيرة . . لوجدتها تشارك باقى الدول فى نفس المشكلة . . البطالة لارتفاع 
الأسعار . . وقلة الأجور.. ومشاكل الانتاج . 


ولعل أبرز دليل على وحدة الداءات فى المجتمع . . أن الدولة المتقدمة ترسل 
خبراءها إلى الدول المتخلفة . . لتعالج المشاكل فيها . . ولو أن هذه المشاكل أو 
الداءات dale‏ . . لا استطاع خبراء الدول المتقدمة أن يعالجوا مشاكل الشعوب 
الاخری .. ولكنها واحدة . . دول تغلبت عليها . . ودول أخرى لم تستطع 
التغلب . . وهذا إعجاز القرآن الكريم . . بأنه تباً بوحدات الداءات والمشاكل 
فى العالم .. فجاء بوحدة الحل لهذا كله فى نظام الحياة الذى قدمه الله سبحانه 
وتعالى رحمة للعالمين . 


وعندما جاء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله . . كان 
هناك قضايا قضى فيها الرسول . . وجاء حكم الله موافقا لذلك مرة . . ومعدلا 
له مرة .. ولذلك قال المتشككون فى منهج رسول الله , . ان تصحيح “الله 
لاحکام صدرت من رسوله صلى الله عليه وسلم . . دليل على أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قد يخطىء . . نقول شم أن ذلك جزاف من القول . . فيا هو 
الخطأ ؟ وما هو الصواب ؟ thd!‏ هو أن توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها 
الخطیء .. hd‏ من وضع القاعدة فیصویها له . . نحن نعلم الطفل أن 
وى هذه الحالة تصوب له أنت خطأه . . لاذا ؟ لأنه خالف القاعدة الصحيحة 
التى أعطيت . . ولكن إذا لم يكن هناك قاعدة . . ويأق التصويب بعد 


ماذا ترکوا .. ا منهج ؟ 
الحدث .. فلا يقال انه أخطأ .. oF‏ الذى أخطأ لابد أن يعرف ماهو 
الصواب . . ولم يكن هناك حكم من الله خالفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ثم رده الله عن هذه المخالفة . . ولكن كل الأمور كان يتم الحكم فيها 
ببشرية ا ثم Gb‏ قول الله بحكم الله .. وحکم البشر فى قضية 
لا یکن أن یکون مساویا لحكم الله . فحين يأق کلام الله لا يقال إن الله 
صوب , . وإغا يقال إن الله قد هداه إلى ماهو أصوب 


رسول الله كان عنده عبد اسمه زید بن حارثة . . وهبته له زوجته خديجة . 
ولا علم آهل زيد .. وکان قد خطف منهم وبیع فى مكة لما علموا بوجوده فى 
ی وب اي ی eee‏ اك 
زيد .. ترك لزید أن يختار . . ما أن يبقى معه Lely‏ أن یعود مع آبوبه  .‏ فقال 
زيد ما كنت لاختار على رسول الله أحدا . . وهنا أراد الرسول أن يكرم الإنسان 
الذى اختاره فتبناه . . فكان له آبا وسمى. زيد بن محمد . . وكانت عادة التبنی 
موجودة عند العرب . 


ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل التبنى . . فهدى رسوله إلى ذلك . 
فقال تعالى : « أدعوهم لآبائهم فى قط عند ال 6 . إذن عندما وقعت 
و ل يكن هنك حكم من أله شراف . . ولكن التصرف كان يتمشى مع 
الأحداث . . ثم جاء حكم الله الذى نزل عليه الجميع .. وانظروا إلى دقة 
الاداء Sus: eee er‏ : «هو أقسط » .. أى أنه hail‏ .. 


:أقسط عندى . . لأنك قريب منى . . ورسول إلى البشر أجمعين . . ولذلك فلابد 
أن أهديك إلى أقوم طريق ا J‏ مايقربك ge‏ .. إذا آردت أن 
تعرف فاعلم انه أقسط عند الله أن تدعو زيدأ إلى أبيه . ای ا 
ذلك هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى . . وحين تنزل الآية . . يتخذ الرسول 


ماذا ترکوا .. النهج ؟ 
الکریم على الفور طریق القربى إلى الله سبحانه وتعالى ویبطل التبنی . 


ويأق بعض الناس لیقول هناك تناقض بين هذه الواقعة وبين قوله تعالى : 
« وما ينطق عن اطوی » . . وتقول لكل من يثير هذا الكلام : انك لم تفهم معنى 
الاية الكريمة « وما ينطق عن ال وى » معناه أنه لا ينطق عن هوی فى نفسه . 
GH‏ أو بقضی .بغيره . . رسول الله سین ينزل إليه gel‏ . . لا ينطق عن هوی 
أبذا مها كان ذلك الذى تهواه نفسه . . فهو [lo‏ مع GA‏ .. ولذلك كان 
الناس إذا اختلفوا حول أى قضية . . كان من له الحق يطلب أن يحكموا فيها 
رسول الله . . ومن كان عليه GH‏ هرب من حکم رسول الله . . ذلك ee!‏ 
يعلمون جيعا أن رسول الله مع الحق .. ولا ينطق عن الموى . 


وهذا كانت كل لفتات الله سبحانه وتعالى إلى رسوله . . إنما هى لفتات لزيادة 


رسول الله فى قضية أبن أم مكتوم نزلت فيها الآية الكريمة : « عبس وتولى إن 
جاءه الأعمى » 

ما الذی اختاره الرسول . . إختار الأمر السهل أم الأمر الصعب ؟ لقد ترك 
الرسول السهل إلى الصعب . . وبدلا من أن يتخذ الطریق السهل ذهب يتعب 
انفسه مع قادة کفار قريش . . وهنا بطالبه الله Ob‏ يلتجىء إلى الأسهل . . لانه 
يحب رسوله . . والرسول يحب الله ويريد أن يتحمل فى سبيله مشقة هائلة . . 


وهكذا لابد أن نعرف مقام محمد عند ربه . . فالله سبحانه وتعالی يريد لنبيه 
آقرب مقام . ۱ 

وفى نفس الوقت GE‏ رحة الله أن تحمل رسوله ما لا يطيق : « ماأنزلنا عليك 
القرآن لتشقی » . 


ماذا ترکوا .. ال منهج ؟ 


فقد آلزم محمد نفسه بشیء أكثر ما يجب عليه . . وهذا من منطلق الأمانة فى 
التبلیغ والاداء oe‏ والرسول صل الله عليه وسلم حين يبلغ هله الآيات كلها 
ولا یکتم منها شیتا فهی أمانة البلاغ . . والقرآن قد جاء إلينا كما قاله الله سبحانه 
وتعال . . الله تكلم . . وجبريل نقل كلام الله إلى محمد .. ومحمد نقله إلى 
الصحابة والدنیا كلها . . والقرآن كا قلنا الکون یفسره . 


وهناك اتجاهان الآن . . اتجاه يحاول of‏ يلصن العلم بالقرآن . . وانجاه آخر 
يرفض أن يقترن العلم بالقرآن .. OY‏ النظرية العلمية قد تکون غير 
صحيحة . . والمنيج الأول خاطی ء 3 cally‏ الثانی خاطىء . . لماذا ؟ oY‏ 
هناك فى الکون حقائق علمية ونظریات علمية . . وأن تربط القرآن بنظریات 
علمية خطأ.. OY‏ النظرية العلمية قد تخطیء .. ولکن هناك الحقائق 
العلمية .. وابتعادك بالقرآن عن النظريات العلمية ULE‏ قد يجعلك لا تلحظ 
العجزات القرآنية وآيات الله فى الكون .. ولكن الذى يحدث أن النظريات 
العلمية إما جهل . . وهو أن تؤكد حقيقة علمية غير صحيحة . . وإما تقليد أمام 
نظرية علمية واقعة وليس عليها دليل . . وإما علم حقيقى إذا كانت النظرية 
واقعا علميا وعليها دليل مجزوم به .' 


ولكن هل يصطدم القرآن بالعلم . ۰؟. . الحقيقة لا . . القرآن لا يمكن أن 
يصطدم بالعلم . . لأن الله هو الذى GLE‏ الكون . . وأنه سبحانه وتعالى هو 
الذى أنزل القرآن وهذا كلامه .. ومادام القائل هو الفاعل . فلا يمكن للعلم 
أن يصطدم مع القرآن أبدا . . وإنما القرآن يصطدم مع الجهل . . مع 
خالق الكون .. ومادام القائل هو الفاعل فلا توجد حقيقة كونية تتناقض مع 
حقيقة قرآنية . . وهو مايؤكده كل علاء العالم . . 


ماذا ترکوا .. النهج ؟ 
الفهم اخاطیء 


ولکن ما الذی يحدث . . ؟ ومتی ينشأ التناقض ؟ حقيقة علمية وحقيقة قرآنية 
لا تناقض . . إنما التناقض ينشأ من أن هناك حقيقة كونية تحتوی على نسبة من 
الخطأ . . أو حقيقة قرآنية بساء فهمها . . فتصدم بحقيقة كونية . 
سألتهم من الذى أعطاكم هذه الحقيقة القرآنية .. قالوا الآية الكريمة : 
« والأرض مددناها » . . أى بسطناها . . أى أن الأرض مبسوطة بنص القرآن 
الكريم . . 
. نقول لهم هذا الفهم خاطیء .. فقول الله سبحانه وتعال « والأرض 
مددناها » . . fat‏ الدلیل الاعجازی على كروية الارض . ویستبعد أن تکون 
الأرض مسطحة . . بل إن الآيةالكريمة « والأرض مددناها » لا تصح إلا إذا 
كانت الأرض كروية .. كيف ؟. 


القرآن الكريم قال : « والأرض مددناها » أى بسطناها ولكن هل قال 
القرآن الكريم أو حدد أى تلك الى مددناها أو بسطناها 3 لالم dt‏ . . ولکنه 
ذكر لفظ الأرض على إطلاقها . . أى أنك إذا نزلت على أى أرض على سطح 
الكرة الأرضية ترى الأرض مبسوطة أمامك . . سواء كان المكان الذى نزلت 
فيه . . فى خط الاستواء أو فى القطب الشالى أو الجنوبى . . إذن الارض ممدودة 
حيث| ذهبت . . وأينما كنت . . فإذا كانت الأرض مربعة أو مسدسة أو مثلثة أو 
على أى شكل هندسى آخر يتناى مع الحقيقة القرآنية فى قول الله سبحانه وتعالى 
« والأرض مددناها » . . أى « بسطناها » . . لأنك ستصل فيها إلى مكان تكون 
فيه الارض ممدودة .. لابد أن تكون الارض كروية . 


of‏ الصدام لم يحدث بين حقيقة علمية قرآنية ... بل الصدام الذى حدث هو 
بين فهمك آنت لحقيقة قرآنية واعطائها غير معناها . . فأنت قد أخذت الحقيقة 


ماذا ترکوا .. النهج ؟ 


القرآنية بالعکس . . فاصطدمت مع الحقيقة الكونية . . بینا لو دققنا فى العنی 
لوجدنا آن الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية لا اصطدام بيا .. ولذلك 
فليطمئن الغیورون على دين الله . . الذين لا يريدون أن یربطوا القرآن بالسائل 
العلمية . . نقول هم إذا أردتم أن تربطوا القرآن فيجب أن يكون ذلك حقيقة 
قرآنية بحقيقة كونية . . وحینئذ لا تصادم أبدا . . لأن حقائق الكون لا تتعارض 
مع الحقائق القرآنية . 
© © © 

مثل آخر . . بعض الناس يأق ويقول لك تفسيرا لقول الله سبحانه وتعالى 
«ويعلم GL‏ الأرحام » . . ويقولون إن بعض الأطباء أصبحوا يأخذون 
عينات . . ويعرفون هل جنين الأم ذكر أم أنثى قبل الوضع بفترة قليلة . . نقول 
هم : أولا ما يذكر عند الأطباء ليس حقيقة كونية . . OY‏ هناك نسبة فى الخطأ 
تحدث . . تقل أو تزيد . . ويضاف إلى ذلك أن الاختيار هنا فيه نسبة ۵۰/ خطأ 
Zoey‏ صواب . . أى أن هناك احتالین لا ثالث لما . . ما أن يكون ذكرا وإما 
أنثى . . ومن هنا يكون التمييز سهلا . . بل إننا نرى عددا من النساء ينظرن إلى 
إمرأة ويقلن ها ستأتين بولد . . أو ستلدين أنثى . . وتضع المرأة فعلا حسب 
النبوءة . . فهل هؤلاء السيدات اللات لم يقرأن سطرا واحدا فى حياتبن فى الطب 
أوفى غير الطب . . يعلمن GL‏ الأرحام . . أم أن المسألة جرد تخمين . . لو أن 
الاختيار بين بدائل عديدةثلاثين أو أربعين مثلا . . وجاء العلم بالنوع الحقيقى 
من بين الثلاثين احتمالا لقربت المسألة من أن تكون حقيقة علمية . . ولكن 
البدائل هنا واحد فقط . 


أن كلمة (ما) تعنى أكثر من ذلك بکثیر . . فهى تعنى هل هو ذكر أم 
آنشی ؟. .. شقى أم سعيد ؟. . أبيض of‏ اسود ؟. . ما هو عمره وما هو رزقه . 
وما هو نصيبه فى الحياة . . وما سيحدث له منذ لحظة دخوله فى الحياة إلى لحظة 
خروجه منها . 

ولعل القرآن الكريم يفسر لنا شيئا من مدلول كلمة ما . . فى قوله سبحانه 


اذا ترکوا .. النهج ؟ 


وتعالى فى سورة مریم : «یازکربا ان نیشرك بفلام سمه عن ل نجمل له من 
قبل سمیا » . . وقوله تعالى : 
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Galo pies سیا‎ RU, ۲ proces 


5 مر مر‎ a م‎ Gay Brae of مر‎ ete F nee 


کر C385‏ چ رب بو لدیه ور يكن جبراعصیا ري وسلم 


و مر مرا چا مرا ا cere‏ 


عليه بوم ولد ویوم يموت و یوم Boris‏ ۱ 
( سورة مریم ) 


Me ed ver 7 Pardee SBR اص مرن‎ Be, ای ور‎ co \. 


& فتادنه الملتيكة وهو قام صل فی آلمحراب أ at SI‏ يبشرك جى مصدةا 


ve be بر‎ $e bore cara ee 


ین SI‏ سيدا وحمو رن لصي که 
( سورة آل عمران ) 


Lif late‏ الله زكريا . .؟. . آنباه أن إمرأته وهی عاقر ستلد . . وأنها ستلد 
غلاما . . سیطلق عليه اسم يحبى » وهو اسم لم يطلق على أحد من قبل . 
هذا الغلام سيكون سيدا ونبيا من الصالحين . . وأنه del‏ الحكم صبيا . . 
وسيكون تقيا وبارا بوالديه . . ولن يكون جبارا . . وأن السلام سيكون عليه يوم 
ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا . . كل هذا pet‏ الله به زكريا . . بالغلا م قبل أن 
يوجد فى بطن الأم أو قبل أن ي يتم الحمل . aos‏ ا 
ويدعو الله بأن يرزقه بولد . حين آخبرته اللائکة .2 ينتظر حتى يتم 
احمل . . ولا هو pal‏ عل ذکر أو أنقى .. ولكته تتاول أشياء Hot‏ ومد 
ستحدث بعد میلاد الطفل بسنوات عديدة . . وعرفها زکریا . . فمن ذا الذى 
قال إن كلمة (ما) تعنى ذکرا أو أنثى فقط . *- 


۳۸ 


ve > ۳‏ ا 1 د 0 Iik‏ ترکوا cal‏ ا منهج 0 


لقد روی الله سبحانه وتعالی لزکریا مجمل الأحداث المامة فى حياة ابنه 
يحيى . . قبل أن تحمل أمه فيه .. فإذا قلت إن كلمة «ما » تعنی ذکرا أو 
أنثى . . نقول لك من الخطأ أن تقصر معنى القرآن على شىء .. oly‏ تربط 
لقرآن Li Ks‏ ل تيت لان فیها نسبة ا > كي مو امال AEN‏ از 
العلماء بين الكواكب السيارة السبع والساوات السبع .. ثم مرت السنواف 
واكتشف كوكب ثامن . . وكأن هذا الذى حدث محاولة لربط ظن كونى بحقيقة 
قرآنية . . والعلماء فى ذلك الوقت فرحوا عندما وجدوا الكوكب الثامن . . ونسوا 
أن كل هذا فى السیاء الدنيا . . ثم بعد ذلك زاد الكشف حتى أصبح عدد 
الكواكب أحد عشر . . وأن بینی وبين الشمس ۸ دقائق ضوئية . . وبینی وبين 
عدد من الكواكب وهو ما سبق أن تحدثنا عنه . . فإذا جاء أحد يحاول أن تربط 
نزول الانسان على القمر كحقيقة علمية بالآية القرآنية « لا ينفذون إلا 
بسلطان » . ويقولون إن هذا هو سلطان العلم . . نقول أنك قد جهلت حقيقة 
قرآنية . على أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى الجن والأنس أن ينفذوا من أقطار 
السموات والأرض . . والقمر ضاحية من الأرض . . والمجموعة الشمسية كلها 
دون السماء الدنيا . 
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والانسان فى كثير من الأحيان يغتر بقوته . . ويحاول أن at‏ من هذه القوة 
ميزانا للكون كله .. مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القوة البشرية 
محدودة . . والقدرة البشرية عل الاختيار مركزة J‏ الحدود . . فالجسد الإنسان 
مثلا خارج قدرة الاختیار . . كيف أنت .. ماهو شكلك .. طويل ef‏ 
قصير.. كيف تنمو؟. . کل هذا خارج منطقة الاختیار . . أعضاؤك تعمل 
خارج الاختيار . . قلبك يدق سواء أردت أم لم ترد . 


لا تأخذان إذنا منك لتستنشق الحواء . . تبقى بعد ذلك الحركة الاختيارية . 


faut‏ تركوا .. النهج ؟ 


وهی تسیر مع جزء محدود من حركة الحياة . . هناك آشیاء ترکك الله سبحانه 
وتعالى تختارها دون أن يقيدك .. فانت حر مثلا بين أصناف متعددة من 
الطعام .. تختار منها ما تشاء دون أن يكون هناك عقاب عليك .. وأنت 
تستطيع أن تذهب لتعيش فى أى بقعة من بقاع الارض . . دون أن يحاسيك الله 
لاذا تركت هذا البلد وعشت فى تلك .. ولكن الأمر الاختباری الذى عليه 
الحساب هو فى التكليف . . فقد أعطاك الله القدرة أن تفعل ولا تفعل . 
فعرض عليك الصلاة . . وأنت تستطيع أن تصلى وأن تترك الصلاة . . وكذلك 
الصوم . . وكذلك الزكاة . . لاذا ترك هذه التكليفات وأعطى لك فيها أن تختار 
فى أن تفعل ولا تفعل . . لأن الله سبحانه وتعالى يريدنا كذلك . . فلو كان الله 
سبحانه وتعالى يريد أن نذهب إليه قهرا . . لاستطاع وهو قادر على ذلك . 


وإذا أراد أن يخلقنا مسخرين لعبادته . . لكنا كالملائكة لا يعصون الله 
ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت أن من 
خلقه من يذهب إليه اختيارا . وهو قادر ألا يذهب . . لماذا . . ؟ لأن هذه صفة 
المحبوبية للمعبود . . لو أن الله سبحانه وتعالى جعل كل الناس مؤمنين . . لكان 
ذلك صفة القهرية . . ولكن الله يريد المحبوبية التى تجعلك وأنت فادر على ألا 
تطيع ... وأن تطيع . 


وإذا أردنا أن نضرب بذلك مثلا .. ولله المثل الأعلى . . نقول : هب أن 
لديك عبدين 55 واحدا اسمه سعد وواحدا اسمه سعید ag‏ الأول تقيده وترسله 
إلى حيث تريد . . لا يجرؤ على أن يعصيك لأنك تستخدم معه القهر . . أما 
الثانى فتتركه بلا قيود . . ولكنه يفعل ما تطلبه منه مع أنه قادر على العصيان . 
فى هذه الحالة يكون GI‏ يطيع أوامرك لأنه يحبك . . وقد يكون هذا الحب من 
العطاء . . عطاء الله لنا فى الدنيا والآخرة . . ذلك العطاء الذى يسترنا وينجينا 
ومحیینا الحياة الطيبة . . ثم يعطينا الجنة فى الاخجرة . . يدفعنا | و سود 
عطائه . 5 وبعضص التصوفین یعرفون آن عطاء الله هقاس بلقائه . 
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يكون من أجل لقاء الله سبحانه وتعالى والتنعم بهذا اللقاء . 

ؤلقد قالت رابعة العدوية . . eee‏ 
جنتك فاحرمیی منبا . . و راك كنت تسم الق أعبدك خوفا من نارك فأدخلنى 
فيها . . فأنا أعبدك لأنك تستحق أن تعبد » . 


وهكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى فى الحياة محتارين لنعبده . . وأنت حين 
تستعرض أفراد الانس وأفراد الجن . . تجد فوارق فى العطاءات . . البشر منا 
كأناس هم أفراد متساوون .. إنسان وإنسان .. ولكن قد يعطى الله فرصا 
لأحدنا أكثر من الآخر.. وكذلك توجد هذه الفوارق فى جنس الإنسان 
والحان . . Hb‏ تبارك وتعالى خلق الانسان من oe‏ وخلق الحن من نار . 
وعناصر المواد التى تکون منها کانسان تتحکم فى طبیعته . . فذا sist Gas‏ 
وراء جدار فانه لا یظهر منى شىء من آمام هذا ا أى gl‏ بطبیعتی 
كإنسان من طين . لا أستطيع of‏ أخترقه , ولا أن ee‏ أحد وأنا ختبی ۶ 
خلفه برد ولكن لو أوقدنا تارا حلف هذا الخذار وانت جالس | مامه . . فريما ترى 
وهج النار . . إذن فالوهج نفذ من الجدار . . بيغ الطين بقى جامدا لا يستطيع 
أن ينفذ . . كذلك الجن فقد خلقه الله من نار .۰ . أى أن الله سبحانه وتعالى 
أعطاه خصائص لم يعطها للإنسان . . وهكذا كان الجن بحكم خلقه متميزا عن 
البشرية . . ولكن الله سبحانه وتعالى Gh‏ للجنس الأدنى وهو المخلوق من طين 
ويجعله يتميز على الجنس الأعلى . . فيأمر الملائكة أن يسجدوا له . . ويسخرهم 

ونه . . ويعطى لمن clay‏ القدرة على أن يسخر الحن ويجعله خادما له . . كما 
أعطى لسلییان عليه السلام . . بحيث كان البشر هنا حاكما للجن وأ 
أخرى متميزا عليها . 


قوة بارادة الأقرى 
ولاذا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك .. ليميز أن المسألة ليست بعنصر 
ge‏ . . ولكن بارادة الخالق . . الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنه يخضع 
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الأعلى Goo‏ لنعلم أن القوانین لا تحكم الله سبحانه وتعالی . . ولکن الله هو 
الذی يحكم القوانین . . وهذه لا قیود لما على قدرة الله سبحانه وتعال . . 
وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى من صفاته . . ولکن الله شاءت رحته فى کل أمر 
غیبی be‏ . . أن يقربه إلينا لیجعله فى حدود الفهم البشری وتلك هداية للبشر 
ورفقا بعقوفم . . فالله سبحانه وتعالى مثلا جعل الذرية من الذکر والأنثى . . 
هذا هو قانون الحيأة . . ولکنه ub‏ بخلق آدم بلا أب ولا أم .. Ges‏ حواء 
من الذكر والأنثى . . وهذا قانون الكون . . ولكنه يخضع لمشيئة الله . . فيجعل 
الله سبحانه وتعالى من يشاء عقيها » أى أنه رغم وجود الذكر والأنئى لا تحدث 
ذرية . 
والله سبحانه وتعالى يضرب لنا هذه الأمثال كدليل على طلاقة القدرة ... وأن 
القوانين لا تحكم الله . . وقدرة الله فوق كل قانون . . وال يفعل هذا فى أمثلة 
قليلة وليس على العموم . . OY‏ ارادة الله شاءت أن تمضى الحياة فى الأرض 
بالأسباب . . أى بالقوانين التى وضعها الله ها . . ولكن حتى لا نترك الله ونعبد 
هذه القوانين والأسباب . . ونعتقد انها تعطی وحدها دون اسب أو الخالق as‏ 
فقد ضرب الله لنا هذه الأمثلة . . لنعرف أن ارادة الله فوق القوانين وفوق كل 
شىء .. فإذا جعل الله جنيا فى خدمة الانس .. مصداقا لقوله : 

« وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا» 


وحين نقرأ هذه الآية نعرف أن الله ذا أعطى فرصا غير متكافئة يحاسب عليها . 
أى أن الأساس فى الكون هو الفرصة المتكافئة للجميع . . كل إنسان ميسر لا 
خلق له . . فيه ميزات تساوی الميزات التى يحصل عليها الاخر . . فإذا استطاع 
إنسان أن يسخر جنيا حصل على فرصة أكبر من أفراد جنسه . . لأنه فى هذه 
أن يفعله غيره من البشر . . حينذاك إذا استبد بهذا الانسان هواه وأنانيته . 
واستخدم هذه الميزة فى الشر بدلا من ار . . سلط الله عليه ما يجعله مرهقا 
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متعبا فى حياته . . ولذلك نجد أمثال هژلاء الناس یعیشون حياة تعسة شقية . 

إذن الذی یاخذ فرصة def‏ من غبره . . قد تشقیه ولا تسعده . . والذی 
يعطيه الله فرصة آقوی إذا لم يستخدمها فى الخير.. سلط عليه الشقاء . 
Wy‏ نجد من يصل إلى فرصة أعلى . . نحن نغبطه على أنه سيعيش حياة 
كريمة . . ولكن الحقيقة أنه ربا تجلب له هذه الفرصة الشقاء والتعاسة . . وذلك 
هو قانون التوازن فى الدنيا . . أى مجتمع .. المجتمع الذى لا يصلح إلا ذا 
تكافأت فيه الفرص . . قرية آمنة مطمئنة . . ثم Gh‏ إنسان ويحصل فيها على 
السلاح . . يعطيه فرصة غير متكافئة مع أهل القرية . . ويجعله هو الأقوى إذا 
استخدم هذا السلاح فى الدفاع عن القرية ضد أى مجرم يعبث بأمنها . . أو ضد 
of‏ إنسان يريد أن بهددها . . بارك الله فى عمله .. ولكن إذا استخدم هذا 
السلاح فى فرض الأتاوات على الناس والظلم فى الأرض .. وأن يكون هو 
الأقوى . . سلط الله عليه من أهل القرية . . أو من خارجها . . من يأق وحمل 
سلاحا ويقف ليهدده هو.. ويصبح هنا تكافؤ فرص .. لآن الذى يمتلك 
السلاح فى هذه الحالة بخثی ذلك القادم أو الذى يحمل سلاحا من أهل 
القرية . . فيبدأ فى مراجعة نفسه ويبتعد عن طغيانه . . فإذا أخذه غرور الدنيا 
ولم يفعل ذلك .. فقد يدفع حياته ثمنا لتجبره وبعدها عا أمر به الله . . 


إذن فوجود الإنسان الذى يخل بتكافؤ الفرصة فى المجتمع .. يفسد هذا 
المجتمع . . GLE‏ الله سبحانه وتعالى يمن يعيد التوازن إليه . . وفى هذا التوازن 
يكون الصلاح . . فتكافؤ الفرص فى الحياة هو التوازن . . فإذا اختل ذلك فسد 
المجتمع . . كذلك الذى يستعين بقوى غير قوى البشر AIS‏ مثلا .. نجد 
شكله منفرا . . ورغم انه قد يستخف بعقول بعض البشر . . ويحصل منهم على 
أموال . . إلا انك دائا تجده مفلسا معسرا ووت فى أسوأ حال . . إذن الفرصة 
غير المتكافئة لا جلب له إلا الشقاء . . كما قال الله سبحانه وتعالى : « فزادوهم 
clan,‏ . 
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سليان .. واضان 
aly‏ سبحانه وتعالى حين سخر الجن لسلییان . . سخرهم لنفع الناس وعمارة 
الأرض 3 ول یسخرهم فى الايذاء ۰ فالذين يسخرونهم فى الایذاء يجنون 
الشر . . وهذه رحمة من الله تبارك بعباده . . لأنه لو أعطى لعدد من البشر فرصة 
م تتح للاخرین . . فان القسوة والشقاء سیسودان العام . . خصوصا إذا استغل 
من أعطی هذه الفرصة لیزداد بها شرا ومعصية . 


ونرید أن نلفت الأنظار هنا إلى قوله سبحانه وتعالی فى تسخير الجن لسلیمان : 
« وما کفر سليان » .. أى أن الله سبحانه وتعالى حين سخر لسلییان الجن © 
كان علي Ob‏ سلییان لن يكفر.. ولن يستخدم هذه القوة المسخرة له فى 
الشر.. ولكن استخدمهم فى الخير. 


نم يقول الله سبحانه وتعال عن الملكين هاروت وماروت اللذين علا الناس 
السحر . . «وما یعلیان من آحد حت یقولا EL‏ نحن فتنة فلا تکفر » . 
ids,‏ ( لا تکفر ) معناها انك إذا آخذت فوة ظاهرية فى الکون فاياك أن 
تستعملها فى غير الخير . . وهذا ينطبق على العموم فى أى قوة يعطيها الله لك . . 
فأنت وقت الطلب تقول Gob‏ اعطنی كذا لأعبدك Go‏ عبادتك وافعل الخير فى 
الكون . . فاياك أن تستعملها فى غير ابر . . فإذا أعطاك الله غرتك قوتك 
الظاهرية » وبدأت تفسد فى الأرض . . فإذا أردت حکا Wee‏ دعوت الله ٠‏ 
سبحانه وتعالى أن يمكنك فى الأرض . . واستجاب الله لك . . فإذا بك بعد أن 
يمكنك الله فى الارض تستخدم ما أعطاه لك فى محاربة الحق ونشر الظلم 
والفساد . . معتقدا انك فى منعة من الله سبحانه وتعالى . . وهكذا وقت أن 
كنت تطلب تدعى ار .. وبعد أن تمكنت اتجهت إلى الشر . 


وهنا يعلمنا الله مسلك الشيطان فى النفس البشرية . . فأنت إذا ملكت سيأق 
الشيطان ليوسوس فى نفسك . . کا وسوس فى نفس آدم .. فيوحى إليك أن 
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ملکك هذا لا يبلى . . أى لا یزول . . وانك WE‏ لن تلقی الله ليحاسبك . . 
فتنسى يوم الحساب . . وتبدأ تفسد فى الأرض . . ثم بعد ذلك یزول ملکك . . 
ويذهب عنك الحاه والسلطان د وتلقى الله وحیدا جردا من کل جاه الدنيا . . 
حيئنذ يكون الشيطان قد أفسد عليك الفرصة التى أخذتها . . بدلا من أن تكون 
أنت الأعلى أصبحت أنت الأسفل . . ولذلك فان الله سبحانه وتعالى طلب منا 
حين نقرأ القرآن .. أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . لاذا ؟ 


لأنك لواستعنت بالخالق بين خلقه . . لا يستطيع هذا الخلق أن يفسد 
نفسك . . والشيطان يريد وأنت تقرأ القرآن أن يمنعك من أن تتلقى فيوضات 
القرآن . . فإذا استعنت بالله فالشيطان يخمد . . GY‏ إذا ذكر الله خمد الشيطان 
الرجيم . . إذن فقول الله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . . 
يقال ليصبح جهاز استقبالك لصفاء القرآن بلا شوائب . 


والقرآن كلام الله ۰. فأنت تسمعه سبحاته وتعالى يتكلم . 

ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » 

لماذا ؟ OF‏ الله سبحانه وتعالى هو الذى يتكلم . . وأنت حين تتحدث وقت 
قراءة القرآن فانك لا تشوشر على قارئه . . ولكنك تشوشر على كلام الله . . 
ولذلك فإن جعفر الصادق . . رضى الله عنه . . كان أكثر أهل بيت رسول الله 
علا بأسرار القرآن . . لذلك قال : عجبت لمن يصيبه الهم والخوف . . خوف 
المكر به . . أنه لم يقرأ قول الله تعالى « حسبنا اله ونعم الوكيل » وقد سمعت الله 
بعدها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » . . وهكذا كان 
يقول عن القرآن دائا سمعت الله يقول : 

والقرآن سمى قرآنا لأنه يقرأ . . وسمى كتابا لأنه يكتب . . وجعله سبحانه 
وتعالى حفظا فى الصدور وتسجيلا فى السطور . . والقرآن نزل ليذكر الناس 
الطريق المستقيم . . ويرسم هم الحياة الطيبة الآمنة هى الارض . . لكن الله 
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سبحانه وتعالى لینصف خلقه ولا fat‏ لأحد حجة يوم القيامة . . حفظ القرآن 
من التدخل البشری . . 

يغير فيه .. ولو نظرنا إلى منهج القرآن .. لوجدنا الناس كلا تقدم بهم 
الزمن . . تحللوا من المنبج وابتعدوا عنه .. ولكن مع تحللهم من المنبج فان 
حفظ القرآن فى إرتفاع مستمر.. وهنا تظهر معجزة من معجزات القرآن 
الكريم . . ذلك أن الله قد علم أزلا هوى النفس البشرية .. وعلم أن هذه 
النفسن ستحيد عن الطريق المستقيم .. فاذا فعل الله ۲.۰ 


لقد كانت الكتب السماوية التى سبقت القرآن آمانة فى عنق البشر . . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد اثتمن البشر علیها . ا را 
تعديل أو تحريف . . أو إغفال لذكر أحكام الله . . ولکن الله سبحانه وتعالى قد 
اختص ى القرآن بأنه هو الذى يحفظه مصداقا لقوله تعالى : « إنا نحن PAWS‏ 
وزنا له لحانظون » . . وبذلك بقی القرآن eee ie‏ وسيبقى 
dl‏ یوم القيامة محفوظا من sl‏ عبث بشری . أو أى تدخل من إنسان مها 
كان . 

لقد بذلت خاولات ودبرت مؤامرات :57 ولکن أحدا لم يستطع ولن ي alas.‏ 
أن يمس القرآن الكريم . . لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويقيه من أى تحريف 
تدخل بشری .. ولذلك عندما درس الستشرقون القرآن والكتب السماوية 
الأخرى . . وجدوا تعارضا بين الكتب السياوية وبين حقائق الكون . 
لم يجدوا أى تعارض بين OLA‏ وبين قوانين الكون . . ناذا . . ؟ OF‏ الکتب 
الأخرى دخلها هوى البشر . ." نسوا بعض ماذكروا به . . والذی ۸ ينسوه 
RA Meat: pee‏ | . أما القرات ee‏ ا 
مرور لزمن .. ومع ob all‏ فان be‏ حفظ القرآن بعلو مات 

. بل إن الله سبحانه وتعای قد سخر غير المؤمنين للمساهمة فى خط حفظ 
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القرآن . . ليدل على أن هذا الخط منه هو وحده لادخل لبشر فيه . . فتجد آلانیا 
مثلا تطبع القر of‏ الکریم بشکل جيل فى لوحة واحدة .. وایطالیا والیابان 
تطبعان القرآن طباعة متقئة . . وربا لاتقومان بطبع الانجیل ولا التوراة . 
وتجد الانسان يضع الصحف فى جيبه أوفى سیارته . . وآیات قرآنية تعلق على 
الصدور . : والقرآن فى کل بيت حتى ذلك Gil‏ لایتبم منهج الله . وتعجب 
أنت أن خط OW‏ یل إلى المبوط . . وخط حفظ القرآن ييل ا 
نقول لك : أنه إذا كان الخطان يتبعان إرادة البشر لكان المنطق أن يسيرا فى إتجاء 
واحد . . ولكن هناك خطا يتبع الارادة البّشرية وهو الايمان. . وخطا يتبع إرادة 
الله وهو حفظ القرآن . . الخط البشرى يتناقص والخط الاطی gle‏ ويزداد . 
ذلك OF‏ الحفظ مقطوع به من الله . . وبوعد منه سبحانه وتعالى . . ولو كان 
الاهمال يحمل سلوك البشر . . وتوثيق النهج من حيث تسجيله وحفظه والعناية 
به هو من الله . . إذن فلا عذر لأحد . . فان منهج الله حفظا وتسجیلا لن 
يختفى من الوجود . . وسيظل القرآن لكل من آراد أن يستقيم ويتبع الهج . 
eK‏ 

ولکن الناس حين یصرفون آنفسهم عن القرآن یکونون داخلین فى دائرة 
التکلیف أو الأمر الاختیاری ى . . ودائرة التکلیف تستطيع فیها أن تفغل . تطیع 
أو لا تطيع .. ومادام الله سبحانه وتعالی قد قال إفعل فلابد آنك تستطي 
ألا تفعل . . ومادام قد قال لاتفعل فإنك تستطيع أن تفعل . . والا لا قافا . 
alll,‏ سبحانه وتعالی قد جعل لك آمورا اختيارية . . وأمورا بلا اختیار . 
ومعظم الأشياء خلاف العبادة والتكليف وأمور الحياة الشخصية . . الانسان غير 
عير فيها . . شكل الانسان . . هل هو طويل أم قصير . . ذكى أم غبى . . 
ای ies otal‏ میت ad es‏ ی ما 
ماهو البلد الذی ولد فيه . . کل هذا لا اختبار للبشر فيه . . والکون بنظامه 
التقن هواژه وماژه . . أرضه وسیاژه . . شمسه وقمره .. نجومه وجباله . . 
نظامه التقن الذی لا ختل . . البالغ الدقة ... کل هذا لاختیار للبشر فيه . 


اذا تركوا .. ا مفهج ¢ 


الحياة والوت . . الصحة والمرض كلها عوامل لا تخضع للمشيئة البشرية . . رغم 
مايدعيه عدد من الناس . . فالطبیب هو واسطة الشفاء . . ولیس معطی 
الشفاء . . والله سبحانه وتعالى أحيانا هدی أصغر الأطباء إلى الداء فيعالجه . . 
وأحیانا یعمی أكبر الأطباء عن الداء فلا یستطیع له علاجا . . 


بل إن الجنس البشری لادخل لانسان فى أجزاء کثبرة منه .. القلب یدق 
سواء آردت أم لم ترد . . والعدة تعمل على هضم الطعام دون أن تصدر ها آمرا 
بذلك . . والدورة الدموية تؤدى مهمتها وأنا لا آکاد أحس ہا Ace‏ وأشياء كثيرة 
فى الجسم تمضى دون رادة منى . . بل إنها فى كثير من الأحيان تؤدى وظیفتها وأنا 
نائم لا آدری شيا . . كل هذه الأشياء لا اختيار لى فيها . ولا حساب عليها . . 
والكون بجاده ونباته وحيوانه وأجناسه الأخرى غير الانس والحان مقهور لله 
سبحانه وتعالى . . ولذلك نجد كل الأنظمة تمضى تؤدى مهمتها . . ولكن الخلل 
فى الكون tit‏ من dol‏ ماجعل الله سبحانه وتعالى الانسان تارا فيه . 
فالاختیار هنا مجعل الانسان يؤدى Vel‏ ضد المج فيفسد الكون. 

لق 

وإذا كنا نريد أن نعيش القرآن . . وأن نحيا با أمر الله . . فإننا لا نطمع فى 
أن نفسر القرآن .. oY‏ أى تفسير للقرآن متروك للزمن . . وسيظل القرآن 
يعطى إلى أن GE‏ الساعة » dy‏ كل زمن سيتسع القرآن تفسيره تفسيرا يتفق مع 
قضايا الكون كله.. أما الأحكام التكليفية أو منهج العبادة فى القرآن 
الكريم . . فإنها لاتحتاج إلى تفسير . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
فسرها.. وليس منا من هو أعلم من رسول الله . 


فالأمر فى أحكام التكليف والعبادة يتعلق بالثواب والعقاب . . وهذه يتساوى 
عندما من أدرك عصر النبوة ومن لم يدركه إلى قيام الساعة .. ولذلك كان 
التفسير كاملا حتى لايبقى هناك شىء غامض فى أمور العبادة . . فلا لا تطبق 
الحياة التى يشير إليها القرآن الكريم . . فالذى يستقبل القرآن الكريم إستقبالا 


هاذا ترکوا .. ال منهج ؟ 
إيمانيا لایقف أمامه حكم من أحكام العبادة . . ولذلك فإننى أحب أن أقول إن 
كل مفسر يتعرض للقرآن إنما يسجل خواطره الإيمانية حول القرآن . . وإذا 
أردت أن أطوف بخواطری حول القرآن فإننى أجد أن الله سبحانه وتعالى قد 
طلب منا أن نقرأ الآية .. وقبل أن نفسرها أن نستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم . . وذلك هو أول لقاء بين المؤمن وبين القرآن . . مصدافا لقوله تعالى : 
« فإذا قرأت القرآن فاستعذ dy‏ من الشيطان الرجيم » .. لاذا ؟. 


لأن الشيطان عدو للانسان . . وتتمثل هذه العداوة فى آدم عليه السلام أصل 
البشرية كلها . . لقد استکبر الشيطان وهو یری الله pat‏ الانسان aarp‏ فيخلقه 
بيديه وينفخ فيه من روحه . . ويجعله خليفته فى الأرض . . استكر الشيطان 
كيف يفعل الله هذا لادم ويتركه هو . . وهو الأكثر قدرة بحكم خلقه من نار . . 
وعندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم رد الشيطان الأمر إلى الله . . لم يعصه 
فقط . . بل وضع نفسه فى موضع متساو لله سبحانه وتعالى . . لم يعصه فقط . . 
بل وضع نفسه فى موضع متساو لله سبحانه وتعالي . . وقال : « خلقتنى من نار 
وخلقته من طين » . . « أأسجد لمن خلقت طينا» . . وكان الشيطان عثلا فى 
إبليس . . فطرده الله من رحمته . 

© © © 


إذا أردت واتجهت بنيتك أن تقرأ القرآن الكريم . . فتقدم لذلك بان تستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم . . لماذا ؟ هذا آمر طبيعى . . فالذى يبعدك عن الهج 
الشيطان عدو OLS‏ . . وعداوة الشيطان للإنسان مسبقة . . ومنذ الخلق . . 
وهی تتمثل 3 عدواة الشيطان لآدم عليه السلام . Was‏ حینا أستکبر 
الشیطان عن آمر الله بالسجود لادم . . وقال خلقتنی من نار وخلقته من طين . . 
وقال « أأسجد لمن خلقت طيئاً +. . وهکذا جاءت عداوة الشیطان من أنه يعتقد 
أن الانسان أقل منه . , وأنه يعتبر الانسان من مادة Gal‏ من الادة التى خلق منها 


كر تركوا .. ال منهج ؟ 


الشيطان . . ومن هذا جاء الاستکبار . . وكانت معصية إبليس لأمر الله . . 
فأعلن سبحانه وتعالى طرده من رحمته .. وسماه رجیا مبعدا . 


معصية الشیطان 
ومعصية الشیطان تختلف عن معصية البشر . . فالشیطان عصی الله سبحانه 
وتعال . . ورفض آمر السجود لادم . . وکانت هذه معصية . . وآدم عصی الله 
وأکل من الشجرة . . وهذه معصية . . ولکن LIS‏ العصیتین تلف تماما . . 
فالشیطان حين عصی واستكير على الله سبحانه وتعای . . وأصر على العصية . . 
وقال : « لاغوینهم آهعین ‏ . . gies‏ وأمعن فى التحدی .. ورفض آن 
یعترف أنه على خطأ . . بل رد الأمر على الامر وهو الله سبحانه وتعال . 


آما pal‏ عليه السلام فانه حینا عصی اعترف بذنبه وتاب إلى الله ۰ . ول يصر 
على ما فعل . . بل قال یا ری ای إنسان ضعیف آغوانی الشیطان وأذلنى . . 
وأننى يارب اعلم آنك أنت الحق . . وأن قولك الحق . . وأن منهجك الق . . 
ولكن نی ضعيفة . . لم تحتمل النهج فوقعت فى الخطأ . . Gls‏ آعود إليك 
يارى تاثبا . . نادما . . مستغفرا . 


كان هذا هو منهج آدم .. اعترف بألوهية الله .. واعترف بعظم الذنب 
والتوبة عنه . . والتعهد بعدم العودة إليه .. أما إبليس .. فإنه على عكس 
ذلك . . لم يعترف بذنبه .. بل أصر على المعصية .. وأصر على أن رأيه هو 
الحق . . وأنه لم يخطىء . . وأنه حين يرد أمر الله فإنه يفعل ذلك وهو يعتقد أنه 
على صواب . . ولذلك آبعده الله وطرده من رحمته . . فباذا قابل إبليس هل؛ 
الطرد ؟ قابله بإمعان فى التحدی Ob‏ قال : « فبعزتك لاغویهم أجمعين » . 
ولکنه a‏ وهو فى العصية .. كان یعلم آن آمر الله نافذ ولذلك قال 
« بعزتك » . . من باب العزة لله OY‏ الله سبحانه وتعال غنى عن العالین . . 


sale oe‏ ترکوا .. النهج ؟ 


حاجته الم بن آقسم ابلیس . . dy‏ ل منقذا iy‏ منه إل انبكر . الا بعزة 


ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون كل الخلق طائعين له . . مهتدین 
لمنبجه . . لااستطاع إبليس أن يقترب منهم .. ولذلك استثنى فقال : « إلا 
عبادك منهم المخلصين » . . أى أن الذى يريده الله ويصطفيه عبدا مخلصا له . . 
لا يستطيع إبليس أن يصل إليه . . لأن سلطان الله يمنعه . . ومعنى قول إبليس 
« بعزتك » . . إنك يارب لو أردتهم خاضعين للهداية بأمرك أنت . . وبدون 
إرادة منهم . . ما استطعت أن أصل إلى واحد من البشر . . ولكنك تركت أمر 
الحداية للاختيار . . فالذى هو مخلص فى هدايته . . أنا لا أستطيع أن أقترب 
مله . . أما الذى لم تدخل المداية إلى قلبه لتصبح يقينا . . والذى ينظر للدنيا 
بعين . . والآخرة بعين . . فأنا سأحاول أن أغويه لينظر إلى الدنيا وحدها . 


LEMERE ERE‏ يوني رای وای یزار ا ةيامر 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم . . ان الله عز وجل قال : 
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك .. فمن عمل عملا أشرك فيه 
غيرى .. فأنا هله برىء .. وهو oil‏ أشرك » . 


SE‏ اال 


رد اد تا 
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ما هى طرق اغواء الشیطان للإنسان المؤمن . . ؟ لقد بینها الله سبحانه وتعالى 
فى القرآن الکریم وهی كما یل : « لأقعدن هم صراطك المستقيم » . . أى 
أن إبليس لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصية . . وانطلق يخالف كل ما أمر به 
الله . . فالنفس الأمارة بالسوء ها شیطانها . . وهی ليست محتاجة إلى إغواء لأنما 
تأمر Yoke‏ بالسوء . . لذلك فإن إبليس لا يذهب إلى الحانات مثلا أو بيوت 
الدعارة . . ويبذل فيها جهدا لأن هذه لا“تحتاج إلى جهد منه . . فكل من ذهب 
إلى هذه الأماكن فإنما هو ذاهب إلى معصية . . وليس فى حاجة إلى إغواء . . وقد 
اختار هذا الطريق . . ولکن إبليس يذهب إلى مهابط الطاعة .. أو أماكن 
العيادة . . هؤلاء الذين يبذلون إبليس معهم کل Ok ge‏ . أو كل حيله 
واغوائه . . لیصرفهم عن عبادة الله . 


ولذلك لم يقل إبليس فى حديثه لأقعدن هم على الطريق المعوج .. لأن 
الطريق العوج لا يحتاج إلى جهد . . لأنه بطبيعته يتبع الشيطان . . ومن هنا فان 
إبليس يغوى أهل الطاعة لا أهل الشر والفساد . . ob‏ يزين لهم المعصية . . أو 
يغريهم بمد أيديهم إلى المال الحرام . . أو يزين هم أمرا من أمور الدنيا التق بى 
عنها الله سبحانه وتعال . 


وقصة إبليس فى غواية آدم . . لعل فيها الشرح الكافى . . فآدم عاش فى جنة 
46 فيها كل مايطلب .. بلا تعب . . وبلا عمل .. وحرمت عليه شجرة 
واحدة من GH‏ كلها التى فيها ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات . . فجاء 
إبليس ليغرى آدم على المعصية . . فأخذ يزين له هذه الشجرة . . ويزين له 
مخالفة أمر الله . . ويقول له : دما le‏ ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين » . . ثم قال : « هل أدلك على شحرة الخلد 
وملك لا يبل » . 


وهكذا كانت الغواية فى أن إبليس صور لادم أن الله قد منعه من هذه الشجرة 
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لیمنع عنه خيرا . . فلم صدق pol‏ إبليس . . عرف أن الله قد منعه من الشجرة 
لأنه يريد له الخير . . وکان هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى أن یبلغنا حتی نفطن 
إلى طریق إبليس إلى الغواية . . فلا خير فى خير یژدی إلى النار ومعصية الله . . 
ولا شر فى شر يؤدى إلى الحنة وطاعة الله . 


وهكذا أراد الله أن يلفتنا لفتة كريمة إلى أنه اختار للإنسان طريق الخير والحياة 
الكريمة فى الأرض . . ورسمه له وبينه . . ولكن الشيطان يأق ويزين لنا طريق 
الباطل » ويحاول أن يصور أن فيه خيرا . . فإذا سقط الانسان فى الشر . . هرب 
إبليس ونال الإنسان جزاءه . . فالذی يسرق مثلا لا يعتقد أبدا أن أمره 
سینکشف . . ذلك لأنه لو فكر dad‏ واحدة فى أن آمره سینکشف . . وأنه 
سيلاقى جزاءه لتردد كثيرا فى أن يسرق . . ولكن الشيطان يقول له مد يدك وخذ 
هذا المال . إن أحدا لن يراك . . وتستطيع أن تفوز به دون عقاب . . ويدله عل 
طريقة للتزييف والتزوير مثلا .. ويقنعه ob‏ أحد لن يكشفها .. والقاتل حين 
يقدم على جريته . . فإنه يقدم عليها وهو معتقد أن أحدا لن يراه ولن يكشف 
أمره . . ولذلك فإن الطرق الحديثة فى مكافحة جرية التخريب مثلا . . تقتضی 
أول ما تقتضى أن يبقى كل من فى المكان حتى ينتهى الاحتفال تماما . . لأنه من 
النادر أن يضع أحد قنبلة لينسف بها نفسه . . لذلك فإنه إن لم يؤمن تماما أنه 
سينجو فإنه لن يقوم بهذا العمل .. وكذلك كل الجرائم الأخرى .. يزين 
الشيطان للإنسان أنه سيفلت منها . . ويظل يوسوس له ويقنعه حت يقتنع . . 
ثم بعد ذلك ينكشف آمره .. فيهرب الشيطان ويتركه يواجه مصيره . 


حكم العقل 
ولو آن آدم قد حكم عقله لعلم GAS‏ منهج إبليس . . فإبليس کیا يدعى يدله 
على شجرة الخلد . .. ولو كان حقيقة أن هذه الشجرة شجرة الخلد لما قال إبليس 
لله سبحانه وتعالى « انظرنی إلى يوم يبعثون » .. ولا طلب منه أن يبقى على 


or 
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حياته إلى يوم ULB‏ . . بل JST‏ من شجرة الخلد ونال الخلد وأصبح غنيا عن 
الله سبحانه وتعالی . . ولكن إبليس دخل من ناحية الغفلة فى النفس البشرية . 
واستطاع أن يقود آدم إلى المعصية . 


وكا دخل إبليس من ناحية الغقلة لآدم . . دخل من ناحية الغفلة لأبناء 
آدم . . ولو أن أبناء pal‏ حكموا عقوطم . . وتذكروا أن هناك عدواة سابقة بين 
آدم وإبليس . . وأن إبليس طرد من الجنة بسبب آدم . . وأنه طرد من رحمة الله 
يسبب آدم .. ولذلك فهو عدو لآدم وذريته حتى يوم القيامة .. ولعرفوا أن 
إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى لیمهله إلى يوم البعث لينتقم من آدم وأولاده 
بابعادهم عن الطریق الستقیم ۲ وإغرائهم على معصية الله . فإذا عرفنا ذلك 
bis!‏ حذرنا منه . . وحين نأخذ حذرنا وتتکشف وسوسة الشیطان . . فانه 
oe‏ . 


إبليس واللإفساد 

وشرح إبليس كيف سيفسد الصراط المستقيم . . وقال « لآتينهم من بين 
أيديهم » يعنى من أمامهم « ومن خلفهم » وهذه جهة ثانية . . « وعن ايمانهم » 
وتلك جهة WE‏ . . « وعن شمائلهم » وهذه جهة رابعة . . ولكن الجهات ست 
وليست أربعا . . فما هما الجهتان الباقيتان اللتان Qe GLY‏ الشيطان . . هما ٠‏ 
فوق وتحت . 

لماذا هرب إبليس من هاتين الجهتين بالذات . . ول يقل سيأق من فوقهم ومن 
ee‏ لأنه يعلم أن الجهة الفوقية نمثل الفوقية الاهية . . ولذلك ابتعد 
عنها . . وآن الجهة السفلی جهة السجود تمثل العبودية البشرية حیث يسجد 
الإنسان لله . . ولذلك یبتعد إبليس عن هاتين الجهتين تماما . . وأنت إذا 
ما نظرت إلى ما يروجه الملحدون فى كل عصر نجد عجبا . . نجد كل هذه 
الجهات الأربع مذكورة عن الملحدين . ماعدا الحهة العليا والجهة السفل . . 
فاحدهم يقول عن نفسه تقدمى . . أى جهة الأمام . . والثانى يقال عنه رجعى 
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أى ip‏ الخلف . . آخر يقال عنه يمينى .. جهة اليمين . . واخر يقال as‏ 
یساری . . جهة الیسار . . ولکن لا أحد من الذاهب الالحادية یسمی نفسه 
فوقی . . لأن الستوی الفوقی هو للالوهية . . ولا یسمی نفسه تحتی لأنه مکان 
السجود للعبودية . . ونحن نقول لكل أصحاب هذه الذاهب نحن لسنا تقدمیین 
ندعو إلى التحلل . . ولا رجعيين نرفض أن نتقدم خطوة إلى الأمام مع الزمن . 
ولا يمينيين على عرف العصر . . ولا يساريين أيضا على عرف العصر .. وإنما 
نحن أمة محمدية فوقية . . كل أمورها تأق من الفوقية الاهية . 


ميزة الإسلام 

ولابد أن نشرح هذه النقطة قليلا . . نحن أمة محمدية فوقية . . تعبد الله 
بإعلان عبوديتها وخضوعها له . . ولذلك حين نتبع هذا المنيج . 

السماء . . نكون قد تميزنا عن البشر جميعا . . كيف ؟. . لان كل إنسان فى wll‏ 
لا eat‏ لله سبحانه وتعالى . . ولا يأخذ منهجه عنه .. هو خاضع لهج 
بشرى . . وضعه مساو له من البشر . . والبشر له هوی . . ول كل نفس بشرية 
الناس . : 

وإذا نظرت إلى أى منهج بشرى وجدت أنه يحقق الفائدة لمن وضعوه . 
ويقدم لهم ميزات فوق ميزات غيرهم . . فذلك هو طريق البشر . . طبقة تضع 
منهجا لتتميز به عن الآخرين وتستفيد هی وحدها . . وقد يكون هذا المنبج من 
وضع مجموعة أفراد وليست طبقة . . ولكن المهم فى هذا كله أن الفائدة تعود على 
ote‏ محدود من الناس هم واضعو هذا المج .. ولكنك إذا خضعت لحكم 
الله . . فاعلم أنك خاضع لغير مساويك . . والله سبحانه وتعالى لا هوى له . 
فهو غنى عن العالمين .. أنت محتاج إليه . . وهو غير محتاج لك 
ولذاك حين يضع لك منهجا فانه يضع هذا البح ليعطيك الخير.. 
ولا يضعه ليمنع عنك خيرا . . أو لیستاثر هو بالخير . . لأنه أولا هو مصدر BE‏ 
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كله . . وثانیا هو غير محتاج لا تملك ولا ما يملك البشر جمیعا . . ولذلك فزن الله 
سبحانه وتعای النزه عن الهوى إذا وضع النهج . . فلا ذلة . . ناذا ؟. . لأنه 
یضع النیج بقواعد ابتة تسری على الجميع . . فانت خاضع لنهج الله سواء 
كنت تربح قروشا قليلة لا تکاد تكفيك أو عندك مال الدنیا . . ولا ذلة » ALY‏ 
أنت ومن هو Jel‏ منك خاضعون لهج السماء . ولذلك فعندما تتبع منیج الله 
تعيش عزیزا . . مرفوع الرأس . . ماضیا فى طریق الحق . . والله لا deb‏ منك 
ولکن يعطيك ویفتح لك . . لا يذلك ولکنه بعزك . 


النبى الأمى 
ربما كانت تلك الحكمة هى التى أدت إلى أن يختار الله سبحانه وتعالى نبيا 
أميا . . لم يتعلم . . ذلك أن الله حينما اختار رسوله من البشر . . والرسالات فى 
تبليغها للناس لابد أن تتم عن طريق البشر . . فبشرية الرسول ضرورة حتمية فى 
رسالات الله إلى أهل الأرض . . لأن الرسالة السماوية تمثل النظرية . . وحياة 
الرسول الكريم تمثل التطبيق . . وإذا لم يكن الرسول بشرا كان ملكا . . أو من 
هو فوق قدرة البشر . . لقال الناس كيف نتبع ملكا ونحن بشر . . إن هذا الملك 
له قانونه . . وهو خلوق من نور ونحن لوقون من طين .. هو يستطيع أن 
يعيش بلا طعام فلا يأكل ولا یشرب . . ولكن نحن AY‏ أن نبحث عن الرزق 
لنطعم أنفسنا وأولادنا . . ولا يحتج بعضهم بأن عدم بشرية الرسول تجعل تطبيق 
Gel‏ مستحيلا . . ولكن کون الرسول بشرا . . وكونه بشرا من بينهم يعرفه 
قومه خير المعرفة . يبطل هذه الحجة . . ويجعل تطبيق النهج سهلا وميسرا . . 
OF‏ الذى يقوم به بشر . إذن فالنهج فى قدرة البشر . . وهكذا فان بشرية 
الرسول حتمية لسلامة .التطبيق . 
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فإذا كانت بشرية الرسول حتمية . . فلاذا اختار الله سبحانه وتعالى محمدا 
أميا لا يقرأ ولا يكتب ؟ معنى أمى . . Gl‏ ک) ولدته أمه , , لم يأخذ ثقافة من 
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بشر . . فلا هو تثقف على الشرق . . ولا هو تثقف على الغرب . . ولا هو قرأ 
لفیلسوف . . ولا اطلع على نظرية انسان . . بل هو لم يقرأ كلمة فى حياته . 
عندما يأق هذا الانسان بکل هذا الاعجاز القرآنی فهو لا يمكن أن GE‏ به من 
ذاته . . لأنه غير مؤهل لذلك . . ولابد أنه of‏ به من الفيض AM‏ . من 
فوق . 

إذن فالامية شرف لرسول الله ودليل على صدق رسالته . . وليست مهانة 
لأمثالنا . . بل إن اختيار الله سبحانه وتعالى للعرب فى جاهليتهم نیکونوا هم أمة 
القرآن له حكمة . . فلو نزل هذا القرآن فى أمة متحضرة فى ذلك الوقت . 
كفارس أو الروم . . لقالوا التقاءات حضارية .. وهبات عقلية . . وموجات 
إصلاحية .. قام بها أناس عن حضارة وثقافة .. ليقودوا حركة الحياة . 

ولكن الأمية التى جاءت لتحجب الفكر البشرى عن رسول الله . . والجاهلية 
التى جاءت لتحجب الرؤية الحضارية عن رسول الله . . إنما جاءت أيضا لتؤكد 
أن هذه الرسالة هى من الساء . . وأنه لا دخل للأرض فيها . . ومادام ليس 
foo yen‏ . . ولا لثقافتها وحضارتها مكان . . فالذى قاله هذا قرآن أوحى 
إليه من السماء . 

ably‏ سبحانه وتعالى حين منع رسول الله بالأمية من ثقافات ومعطیات عقول 
البشر . . وصله بالعلوية التى تعلم البشرية مالم تعلم . 


مدرسة الرهن 

وحضرنی هنا لقاء الغار . . حینا نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام 
مع اللك جبریل وضمه بقوة وقال : « اقرأً» . . ورد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يرتعد من الضمة . . «ما أنا بقاریء » . . نقول إنه لا تعارض بين 
الاثنين . 

فالرسول حینا قال ما آنا بقاریء . . أخحذ بالأسباب البشرية فى أنه لم یتعلم 
القراءة والكتابة . . ولذلك كان صادقا مع نفسه . . وأمام ربه . . والله سبحانه 
وتعالى حينما قال لرسوله : « اقرأ» .. لم يأخذ بالأسباب الارضية . . بل أخذ 
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بالأسباب العلوية .. أى يا محمد ستقرأ . 


ولكنى لن أرسلك إلى معلم أو مدرسة تتعلم فيها القراءة . . ولكنك ستقرأ 
باسم ربك . . أى العلم الذى سيأتيك هو من الله سبحانه وتعالى . . وهو علم 
حيط بعلم البشرية كلها . . ولكنه لا cht‏ منك OF‏ تتعلم القراءة والكتابة . 
oF‏ الله سبحانه وتعالى هو الذى سيعلمك . . وسيعلمك مالم تعلم . . فالعلم 
مصدره الله . . وهكذا كان الاعجاز فى الاية الأول التى نزلت من القرآن تطلب 
من نبى أمى أن يقرأ . . والنبى وهو يرتعد من ضمة الملك جبريل يقول : ما أنا 
بقارىء . . فيأق الله سبحانه وتعالى ليقول له : أنت ستقرأ وأنا الذى سأعلمك 
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وهكذا كانت قضية بشرية وأمية الرسول تقتضى كمعجزة أن eri!‏ صالح 
لحياة البشر . . وأن العلم القادم ليس هو من نتاج لقاءات العقول . . بل علم 
من السیاء . . ولذلك CAF‏ الله سبحانه وتعالى أن gh‏ أحد بسورة مثله . . وكان 
هذا التحدى خروجا بالقرآن عن القدرة البشرية . . ذلك أنه حسب علم البشر 
يأتى إنسان يخترع شيئا . . ثم يأق بشر آخر عثل هذا الثىء ويزيد عليه . . وكلما 
تقدم الزمن وكشف الله لعباده عن علم الأرض جاءت الزيادات بعد ذلك . . 
ولكن القرآن الكريم لأنه من السیاء بقى إعجازا أربعة عشر قرنا . . وسيبقى 
إعجازا أبديا . . ولذلك نجد أن الامة الإسلامية قد استطاعت بهذا العلم 
LAD!‏ أن تسود الأرض كلها . . وأن تقضى على حضارتين كانتا على قمة ما صنع 
البشر فى الأرض فى ذلك الوقت وهما الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية . 
كيف تم ذلك ؟.. 


هل استطاع القرآن أن يعطى للعرب سلاحا بشريا يفوق أسلحة هذه 
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جاء هذا الدين الجديد بنهج من السیاء .. إذا اتبعناه سدنا الأرض . . 
لاذا ؟. . لأنك وضعت منهجا سیاویا مقابل منهج أرضى . . ولذلك فان الهج 
الذى ساد به العرب الأرض . . لم يكن منهجا من وضعهم أو اختراعهم . . ولو 
كان منهجا بشريا لانبزم أمام الروم والفرس . . ولكنه منیج علوى من السیاء . 


معصية إبليس : 

نعود بعد هذا الایضاح إلى معصية إبليس . . ناذا قال الشیطان أنه سیغوی 
البشر . . ولاذا نشأت هذه العداوة الرهيبة . . أولا OV‏ الله فضل الانسان على 
سائر الخلوقات وجعله خليفة له فى الارض . . وسخر له الارض والساء . . 
وميزه باختيارية العبادة ..أى أنه يأق إليه طائعا ختارا عن حب وود .. 
والشيطان يريد أن يفسد كل هذا لعدواته للإنسان . . وزاد الحقد حين اتخذ آدم 
سبيل التوبة طريقا لغفران ذنب المعصية . . ومضى إبليس فى تکبره واتخذ طريق 
الکیر والکابرة . . ولذلك فان الله سبحانه وتعال قد غفر لادم رد وتلقى آدم 
من ربه GUS‏ فتاب عليه . . إذن فآدم وإبليس دخلا فى العصية ولکن بطریق 
تلف . . آوطا هو آدم تاب إلى الله rely‏ بذنبه وضعفه . . فاعطاه كلمات 
يتوب بها ویعود إلى منبج الله . . وإبليس أصر على العصية وأمعن فى, الکابرة » 
وبدلا من أن يعود إلى الله قال لأغوين هذا الذى فضلته على . 
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وإبليس دائما Gh‏ من الباب GU‏ يرى فيه المنبج ضعيفا . . فإذا وجد إنسانا 
مدای تاد باق من تاحة أخوق يحون اھ eas‏ د کان SLAW‏ 
متشددا فى الصلاة محافظ عليها ويؤديها فى أوقاتها .. جاء إبليس من ناحية المال 
فيوسوس له حتى لا يخرج الزكاة » ويقتر ويأكل حقوق الناس . . مدخلا السرور 
إلى نفسه بالوهم . بان هذه الطريقة تزيد ما عنده وتجعله غنيا آمنا مطمئنا . . 
والحقيقة ls‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما نقص مال من صدقة ) . 


منهج السماء واحد 


والصدقة هی الق 1 . وتضع برک الله فيه .. وتجعله يزداد 
I a‏ 
فحين! يجد إبليس إنسانا متشددا فى الصلاة Le‏ للمال . . جاءه من ناحية ضعيفه 
فيمنعه من الزکاة ثم يزيد هذا الضعف Ob‏ يغريه بالال ارام 


تبدأ المعاصى التى تنسج عودا عودا كما ينسج الحصير ليغطى القلب كله 
Penge‏ الله . . وإذا وجد إبليس فى العبد المؤمن تشددا فى الصلاة والزكاة 
وضعفا من ناحية المرأة مثلا . . أتاه من ناحية هذا الضعف . فیظل يزين له 
eles EES‏ ان 
ارام . ومتی سقط فى الزنا سقط فى الکباثر . 


فإذا كان قويا فى هذه النواحى كلها جاء | إبليس وزین له الخمر أو مجلس السوء 
أو النميمة . . لمهم أن إبليس يترك نقطمة التشدد فى الانسان ويأتيه من نقطة 
ضعفه حتى ينفذ إليه من نقطة الضعف . . ومتى نفذ بدأ ي ينسج الحصير عودا 
عودا . 


ولذلك تجد هناك فارقا بين معصية يوحى بها الشيطان » ومعصية تصر عليها 
النفس . . فإذا حدثتك نفسك بعصية ووقفت عندها وأصررت عليها . . فاعلم 
نها هی :الى تحاول أن تقودك لممصية من هذا اللون پالذات . OF‏ النفس تريد 
من صاحبها أن يكون على لون خاص يحقق لها رغبة أو شهوة . . ولكن إبليس 
ليس على هذا المنوال . . فإبليس يريد المؤمن عاصيا على أى شكل من أشكال 
المعصية . . ولا همه نوع معين من العصيان فى ذاته .. فإذا طرق لك UL‏ 
وجدك فيه متشددا متمسکا لا تصغی إليه . . انطلق یطرق LL‏ آخر فيه نقطة 
ضعف . . وهكذا یظل يتنقل من باب إلى باب حتى تسقط فى قبضته وتستمع 
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إغواء وخداع 

وقد فصل الله أمر الشيطان . . فطرده من رحمته وجعله رجییا مبعدا » وهو 
يعرف أن مصيره النار . . وإياكم أن تظنوا أن الشيطان حين يغوى الإنسان يأق 
له عن طريق شر يضره . . بل ربما يلبس هذا الشر لباسا خادعا ليقع فيه . 
فاللص مثلا إذا أراد أن يسرقك لايأق إليك ويقول لك أنا ساسرق Ge‏ 
ther‏ . . بل ربا دفعك إلى الأرض ثم يتقدم منك ليرفعك من المكان الذى 
سقطت فيه .. dy‏ هذه اللحظة أنت تظن أنه يعمل خيرا aly‏ يعينك على 
النبوض بعد أن سقطت عل الأرض . . فى هذه اللحظة يكون هو قد ارتكب 
الشر وضرق حافظة نقودك . 


إذن هو غلف عمله الشرير بلباس من الخير ظاهرى . . لكن يأق إلى شيخ 
مثلا . . يحمل حقيبة ثقيلة . . ويعرض عليه أن يحملها عنه ليعينه حيث Of‏ هذا 
الشيخ ضعيف لا يقدر على حمل الحقيبة ولکن ماذا يحدث ؟. . أنه بعد أن Joh‏ 
الحقيبة ليحملها يغافل صاحبها Cons‏ بها.. عمل ظاهره الخير وحقيقته 
الشر . 

هكذا الشيطان يغريك على مال حرام مثلا . . ويوسوس إليك أنك محتاج 
لهذا المال وأنك ستأخذه كسلفة وتعيده عندما يتيسر We‏ فى القريب 
العاجل . . وتفعل أنت ذلك . . وتمد يدك . . عمل ظاهره خير لك تفرج به 
آزمتك وترد المال . . ولكنك لا تستطيع أن ترده . . بل إنك تحس أن هذه 
الطريقة سهلة وقضی فى الطريق إلى المعصية . 


فلا تحسب أن الشيطان أبله بحيث Gh‏ لك بصورة الشر على أنه شر ويذكرك 
بالعذاب . . بل أنه يتسلل لك على أساس أنه خبر لك . . وإذا كان الشيطان 
يجرى من ابن آدم تجرى الدم . . فان الله سبحانه وتعالى قد شاء من رحمته أن 
يكشف لنا أسلويه go‏ نستطيع أن نقى أنقسنا منه . . وأحسن ما يقى الانسان 
هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم .. OY‏ الشيطان يخلخل فيك منهج 
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الله . . فالشیطان لا يتركك آبدا مادمت أنت على الطاعة بحاول of‏ ینفذ إليك من 
ناحية بعد الأخرى حتى يوقع بك . . ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم 2 تزيدك lees‏ للقرآن واحساسا بآياته .. وهذا يقربك من الله . 


استيعاب القرآن 
والقرآن الكريم هو عطاء من الله سبحانه وتعالى لعباده . . والله فى عطائه 
یساوی بين جميع الخلق . . فعطاء القرآن متساو . . ولکن کل انسان باجا عل 
قدره oe‏ فالقرآن يقرأ والناس تسمع . . ولكن هل يتقبل يتقبل الجميع القرآن بنفس 
القبول . . ua‏ قال الله سبحانه وتعالى : 
far‏ م S$ var‏ سح سم ر س مس بم و > م ره و 2 
ومنهم من mA‏ إليك Ge‏ إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوأ الع 
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فعطاء القرآن واحد ولكن الفرق فيمن يستقبلون القرآن . . قلب مؤمن 
يستقبل عطاء القرآن بشكل تلف تماما عن القلب غير المؤمن . إنسأن متعبد 
للقرآن فى نفسه قبول CL‏ بينا الانسان غير العابد لا يفقه شب من القرآن 


الكريم.. 
ولکی نوضح هذه النقطة قليلا . . أنت مثلا عندما تخرج فى الشتاء من 
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منزلك . . وتجد الجو باردا وتنفخ فى يداك حتی تدفئها من الرد . . وعندما يأق 
لك کوب شای ساخن . . وترید أن تقلل من سخونته تنفخ فيه . . الفعل واحد 
ولکن متقبل الفعل مختلف . . ولذلك مرة قمت بالفعل للتدفئة ومرة قمت بنفس 
الفعل للتبريد . . ولذلك عندما تقرأ القرآن أو تستمع إليه . . aN‏ أن تنقی . 
النفس الستقبلة of aU‏ وتجعلها صافية . . واحسن cline‏ للنفس هو أن تخلصها 
من الشیطان وأقول ما تخلص به نفسك من الشیطان هو أن تقول أعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم . . وبذلك تکون قد استعذت بالله وکان الله معك .۰ . فإذا 
صفیت نفسك لاستقبال القرآن . . فان آیاته الكريمة تمس قلبك ونفسك . . 
ویکون لك هدی ونور . . وأنت إذا استعذت بالله من أى شیطان أو أى مکروه 
فانك بذلك تجعل الله إلى جانبك . . فابلیس من خلق الله وأنت من خلق 
الله . . فاذا واجهت| بعضک| كانت الغلبة لمن هو أكثر قوة أو أكثر حيلة . . ذلك 
لأن كلا منک| یعتمد على ملکاته الشخصية فى مواجهتکا معا . . ولکن إذا 
استعاذ [Suef‏ بالله كان الله فى جانبه . . والشیطان لا يمكن أن يستعيذ بالله أو 
يستعين فى عمل من الأعمال . . إذن فأنت صاحب الیزه OF‏ الشيطان مطرود من 
رحمة الله . . رجيم ومبعد . . فهو إذا استعان استعان بذاتيته أو بما منحه الله من 
Clin‏ خلقه . . ولذلك مها كانت قدرة الشيطان أو قوته .. فانك إذا 
استعذت بالله من الشيطان الرجيم تكون أنت الأقوى ويكون النصر فى 
جانبك . . لأن الله عندما يكون معك فى هذه اللحظات تكون قدرتك وقوتك 
فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة . . ولذلك عندما ينفرد الخلق SEL‏ تكون 
الغلبة للقوى . 


ولكن عندما يذهب لوق إلى خالقه ويستعيذ به ويسئعين به يكون .هو 
الاقوی رغم ضعفه . . ويكون هو الغالب رغم عدم قدرته ۰ . وإذا بعد اثنان 
من البشر عن الله أصبح كل lye‏ يعتمد على قوته الذاتية . . فإذا استعان أحدهما 
بالله انقلبت الآية تماما . . ولذلك فعندما تقرأ القرآن AY‏ أن تصفى Sher‏ 
استقبالك . . ليس لقدرتك أنت ولا الاستعانة بقوتك . . ولكن بقدرة الله . 
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ولذلك یقول الله سبحانه وتعالى أن الشیطان Gl‏ یوم القيامة لیقول : 
« وما كان لى عليك من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم ی ) . 


وببذا يكشف لنا الله سبحانه وتعالى سرا آخر عن إبليس . . هو أنه ليس له 
سلطان . . أى أن إبليس لا يستطيع أن يقهر أحدا على المعصية ولكنه يغريه . 
فإذا استجاب سقط .. وإذا استعان بالله نجا.. والشيطان لا يستطيع أن 
.يقودك إلى Le A‏ عنك .. ولكن باختيارك .. بوقوعك فى اغرائه 
واستجابتك له . . لذلك يتم الحساب على ماترتكبه من المعاصى باغواء 
الشیطان . . ولو أن إبليس له صفة القهر أو سلطة اخضاع الانسان دون ما ارادة 
منه لسقط الحساب . . فنحن نعلم bee‏ أن الحساب لا يتم على آمور جبرية 
لا يملكها الإنسان فيها حق الاختيار . . والقهر يسقط الحساب عن البشر . . 
ولكن الذى يتم على أساسه الحساب هو أمر اختيارى تستطيع أن تفعله أو 
لا تفعله بإرادة منك .. وهنا يكون الحساب عدلا.. لانك أنت الذى 
اخترت . . وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى OF‏ ينبهنا إلى نقطة هامة أن وسوسة 
الشيطان بالشر ليس فيها القهر . . ولكن فيها الاختیار . . والله سبحانه وتعال 
يعطينا فيها القدرة على أن نختار . . وأن نفعل أو لا نفعل . . ولذلك وصف الله 
سبحانه وتعالی كيد الشيطان بأنه ضعيف . . لاذا ؟. . أولا OV‏ معك قوة الله 
وقدرة الله تستطيع أن تستفيد بها . . وثانيا OY‏ الأمر هنا انعتیار لا إجبار . . 
فليس هناك قهر.. ولو كانت نفسك قوية لاستطعت أن تتخلب عليه . . 
وإبليس لا يستطيع أن يرغمنا على عمل . . ولا يملك الحجة الصحيحة لاقناعنا 
بإثم . . ولكن المسألة أنه يملك النفس الضعيفة ويستطيع أن يغريك أو يوهمك 
بثىء كاذب . . حتى إذا ارتكبته وجدت أن النتيجة غير ما قال . . رغم ذلك 
فان التهافت على الدنیا والتكالب عليها . . يدفعنا إلى ألا ننتبه للغفلة فيدخل 
الشيطان حياتنا مرات ومرات . 

أعوذ au‏ 
فإذا استعذت باسم الله من الشيطان الرجيم . . فانك يجب أن تبدأ باسم الله 


ل سس سبي بت تسس تست ی سر ل 
1£ 
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الرهن الرحيم . . ولذلك قال رسول الله ( كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو آبتر ) 
يعنى مقطوع الذئّب . . وهذا لا ينطبق على القرآن الكريم وحده . . بل على كل 
عمل يصادفك فى حياتك . . لأنك حين تبدأ باسم الله فإنك تطرد الغرور من 
قلبك . . ذلك أنك كا قلنا يمكن أن fag‏ العمل معتمدا على قوتك الذاتية . 
وفى هذه الحالة تبدأ والغرور يملؤك بانك تستطيع أن تحقق ما أنت مقدم على عمله 
بقوتك الذاتية . . فكأنك استغنيت عن الله وابتعذت عنه . . ويظل الغرور يملأ 
قلبك فتصدق الأكذوبة الكبرى فى أن يستطيع أن يصنع قدره ومستقبله . . 
ولكن إذا استعذت بالله وبدأت العمل ذاكرا اسم الله سبحانه وتعالى . . فأنت 
فى هذه الحالة تتذكر أنك بدون الله غير قادر . . وأنه إذا سلب عنك عونه وبركته 
وقدرته فإنك تصبح عاجزا عن أن تفعل شيئا . . وقرب الإنسان من الله وشعوره 
بحاجته إليه فى كل لحظة وثانية هوالذى يقرب الإنسان من الله . . ولقد سكل آل 
ببت رسول الله لاذا لا تطلبون الغنى .. فقالوا نحن قوم نحب أن نجوع 
فنطلب .. ونعطى فنشکر . . وهذه العبارة تحمل رغبة الطلب فى دوام الصلة 
بالله . . فالانسان إذا أحس أنه يستطيع أن يحقق لنفسه ما يريد . . فإذا أصابته 
نعمة من الله نسبها لنفسه . . وادعى أنه يستطيع أن feat‏ على الرزق بقدرته 
هو . . 
ولذلك یقول الله سبحانه وتعالى : « وإذا آنعمنا على الانسان أعرض ونأی 
پجانیه » . 5 

ما معنی هذه الآية الكريمة ... معناها إذا آنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة 
نسبها لنفسه فاعرض عن الله بدلا من أن يشكره . . لاذا ؟ لأنه حقق شيعا Le‏ 
أعطاه الله من ple‏ فى الأرض . 


ونوضح هذه النقطة قلیلا . . الانسان فى بداية حياته مثلا كان يعتمد على 


الأمطار فى الرى والزراعة . . فإذا نزل الطر رفع يديه للسماء شاكراً لله نعمه . 
وإذا تأخر المطر رفع يديه إلى السیاء طالبا من الله رحمته . . كان هذ؛ هو حال 
الإنسان حتى أنعم الله عليه بشىء من العلم . . فاستطاع أن يبنى سدا لتخزن 
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خلفه المياه . . فإذا سقط المطر كان هناك فائض خلف السد .. يستطيع أن 
يستعين به الإنسان فى أوقات الجفاف . . عند هذه اللحظة يحس الإنسان وهما 
أنه استغنى عن الله . . لأنه إذا تأخر الطر ول تمطر السماء . . ذهب وفتح عيون 
السد ليأخذ منه الماء . . وهكذا أنعم الله على الإنسان بان أعطاه علما يستطيع به 
أن يقيم سداً لیحجب میاه الطر ویبقیها حتی الوسم القادم . . وكان الرد على 
ذلك أن الإنسان بدلا من أن يشكر الله على العلم الذى أتاحه له ليجعل حياته 
أيسر . . بدلا من أن يفعل ذلك نأى عن الله سبحانه وتعالى ونسب العمل إلى 
نفسه ونسبه إلى قدراته هو.. وكأنه استغنى عن قدرة الله التى أعطته المطر 
وأعطته العلم لیینی السد . 


وهکذا فى کل مظاهر التقدم والدنية . . كلما ازداد کشف الله سبحانه وتعالى 
لآياته فى الارض للبشر . . لیعطیهم حياة آیسر وأفضل . . ابتعد هؤلاء الناس 
من يقول انتهی عصر الإيمان وبدأ عصر العلم .. وكل هذه السفسطة ما يدور 
على آلسنة بعض الناس فى هذه الأیام . 


وبذلك OK‏ هولاء الناس قد نسوا النعم »> وعبدوا النعمة . . ونقلوا إلى 
قدراتہم الذاتية ما كشفه الله هم من آياته فى الارض . 


وحين يبدأ ۳ قراءة rai‏ الکریم » يستعيذ بالل من الشيطان 
N ee e‏ اح لا 
يتب عله lg‏ خسر الا ور »لا ایس ف .سم 
وكذلك تعتقد أنك ألصق بهذا العمل . ول دی وکلم آنا بم فلز 
رجل استغنی عن الله . . لاله ید عمله دون آن بتع باسم رشي ۰. وه 


fg —‏ که 
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یکون العمل على قدر طاقتك . . وال HWY‏ . . والله لا یوفق مادمت غير 
مستعین به ۰. بل یترکك لذاتك . 


وهكذا تخسر الدنیا . . لاذا ؟ LY‏ إذا بدأت باسم الله كان معك بقدرته 
وقوته . . كان الله معك یفتح لك الطریق . . ویزیل لك العقبات ویدلك على 
الخير . . ويحفظك من الشر . . وهذا يتم لا بقدرتك آنت البشرية الحدودة . 
ولکن بقدرة الله الى هی بلا قيود . . ولا حدود . . وهکذا تجد نفسك إذا 
استعنت بالله تجنى أكثر . . وتحقق أكثر . . ولذلك فانت تخسر فى الدنیا إذا لم 
تستعن به . . وال الذی ليس کمثله شىء . . ES SED et ee‏ 
الاکبر من الدنیا . . ول ي يبق لك فيها الا قلیل تستطیع أن تحققه بذاتك فتجد 
العناء والتعب والشقاء . . وقد لا تحقق شیثا . . وخسرت الآخرة . . لأنك إذا 
بدات العمل باسم اه .. فان اله جل جلاله یضع لك وقاية من الاثم ومن کل 


لا معصية . . مع الذکر 
وعندما تبداً عملا باسم الله ۰ . فانك لا يمكن أن fas‏ بمعصية . . عندما تهم 
JU‏ الحرام . . عندما يعرض عليك إنسان رشوة لا تستطیع أن تقول باسم 
الله . . هل يرتشى إنسان وهویذکر هذا الاسم الكريم . . تجد نفسك تتردد . 
ويدك لا تمتد . . وتذكرك لاسم الله يذكرك بقوانین الله فلا تأخذ الرشوة . 
وهكذا فى کل آمور الدنیا مادام ذکر الله على لسانك فانه يمنعك من 
العاصی . . سد بينك وبين الآثام . . إذن فانت إذا تعودت OF‏ تبداً أى عمل 
باسم الله استجبت أن تبدأ عملا يغضب الله , لأنك لا تبدأ باسم الله الا فيا 
أجازه الله أو أباحه الله . . وهكذا أمرنا أن fas‏ بعد الاستعاذة dl‏ من الشيطان 
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أن نبدأ عملنا باسم الله . ومستعینین بالله ولننظر إلى الرحمة من الحق فى قوله 
تعالى : « باسم الله PN‏ حمن الرحيم » . . ولنشرحها شرحا یقرما إلى الذهن . . 
ولاذا أمرنا الله lag ob‏ بقولنا باسم الله الرحمن الرحيم . 


باسم الله 

باسم الله . . أى باسم الإله المعبود . . فنحن نذكر الله سبحانه وتعالى . 
وأنه الخالق الذی نعبده . . وعبادة الله تأق Le‏ أعلمنا به الله سبحانه وتعالی من 
أوامر بافعل ونواه ه بلا تفعل . . وإذا أردنا أن نعبد الله فإن لله سبحاته وتعالى قر 
وقدرة لا تدرکها العقول والأبصار . . ومن هنا شاءعت رحته أن يبين لنا الطریق 
ادر ابوه مالو رك ابیت ار ee‏ 
تتفق مع اموی البشرى . . ولرأيت طرقا متضاربة وأشياء لا تخطر على البال هذا 
یشرع هواه . . وهذا يشرع هواه وضاعت الحقيقة . . ولذلك فان الله سبحانه 
وتعالى أرسل الرسل لتبين طريق العبادة للناس . . وقال UP‏ الله وهذه رسلى . 
وإذا أردت أن Gas‏ وتدخل فى طاعتی . . فأنا أريك طريق الهداية . . طريق 
العبادة . . وهذا طريق الحق . . ناذا ؟ LY‏ جميعا من خلق الله سبحانه وتعالى 
وهو لا یز بين أحد منا . . نحن متساوون أمامه . محتاجون لما عنده وهو 
بلا هوى .. بحيث لا يحمل أحدا ما لا يحمله للآخر.. وبحيث لا يختص 
أحدا بالحاباة أو التمییز . . وكل الناهج البشرية التى توضع . . أنها يراعى فيها 
فائدة البشر . . فالإنسان عندما يشرع . . يحاول أن يستفيد هو من التشريع . 
يحاول أن یاخذ منك شیثا . . لكن الله سبحانه وتعالى حینا يشرع فإنه يعطيك 
ولا يأخذ منك شيئا . . بل يزيدك من فضله .. وهكذا ترى أن التشريع يأخذ 
من الإنسان . . آماالتشریع الإلى فإنه يعطى الإنسان ويزيده . . والله يرزق من 


إذن فحين نبدأ باسم الله . . يريد الله أن يذكرنا بحقيقتين هامتين . . أولاهما 
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حق العبادة والشکر . ay.‏ مادام الله يعطينا طريق العبادة فى الحيأة 0 . موعطاء 
العبادة فى الدنیا والاخرة . . وهو لا يأخذ منا شیئا . . وإنما هو Way‏ على الطریق 
. الذی نزداد به من فضل الله فى الدنیا وی الآخرة . . وكا سبق أن وضحت فان 
الله سبحانه وتعایی لا يرسل لنا منهج العبادة وفحسب نظریا . . وإنما یرسل WS‏ 
التطبیق العملی . . فیرسل بشرا رسولا ليبين لنا منهج العبادة . . وبشرية الرسول 
هنا حتمية لیکون من نفس انس . . حتی لا نجادل ونقول حملتنا يارب ما فوق . 
طاقة البشر . 
الرهن الرحیم 

ويمضى الله سبحانه وتعالى ويقول : «الرهن الرحیم » . . وذلك لیذ کرنا 
بحقيقة أخرى هامة . . هى أن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح [Slo‏ . . وأنه إذا 
كنت قد ارتكبت معصية .. أو ضعفت نفسك فى أثم .. أو نسيت الله فى 
Of . . aad‏ هذا لیس معناه آن الباب أوصد فی وجهك .. بل الله الرجمن 
الرحیم یقبل التوبة ویغفر الذنوب جمیعا . . وهذا إذا ارتکبت معصية . . فإياك 
أن تستحی من أن تعود إلى الله وأن تبدأ باسم الله . . لاذا . . OF‏ الله سبحانه 
وتعالى لا يعرف الحقد .. ولا يتغير على خلقه .. فالانسان عندما تعصيه أو 
تخالف أوامره قد ينفض يده عنك . . وقد ینهی علاقته بك إلى الأبد . . وفى AS‏ 
من الأحيان يسعى للإضرار بك . . ولكن الله سبحانه وتعالى إذا عصيته عن 
ضعف أو نسيان أو زلة . . دون استكبار أو إصرار » فإنه يفتح بابه لك . . فإذا 
قلت باسم الله الرحمن الرحيم وعدت إليه . اس Ula,‏ رحي] . . وجدته 
يغفر لك المعصية ويزيل عنك الذنب ويطهرك . fad‏ من جديد على طريق 
es‏ ای ان EA EB‏ 
باسم الله . . حيثيات من الله سبحانه وتعالى . . والذی يريد أن یذکرنا فى كل 
لحظة of‏ باب الرحمة ee cae‏ سبحانه وتعالى حين شرع عقوبة أى 


معصية . oO e‏ . . فلوم يكن علم الله سبحانه وتعالى Ob‏ 
هذه المعصية ستقع .. ما اله ape‏ . وكا شرع العقاب .شرع 


ره ررقم ای ان ل ل ا 


مص وص رده منهج السماء واحد 
4 البطن . . ولا يوجد من هو AST‏ مغفرة فى الدنيا من الأم بالنسبة لولدها . . 
8 فالولد قد يخطىء . . ولكن قلب الأم هو دائ) غفور هذه الخطايا . . ولا تجد أما 


أعطانا شيئا غيبيا . . وآراد أن يقرب هذا الشىء الغیبی إلى مفهومنا البشری . . 
أعطانا مثلا نراه فى حياتنا حتى تستطيع القلوب أن تستوعب . . والعقول أن 


أيه 


Grey, a, کے‎ 
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cat 


5 تعی . . ولذلك حين آراد أن يرحمنا برحمته . . اتخذ الام وابنها مثلا للمغفرة حتی 
ry‏ نعرف أن رحمة الله بلا حدود . 

, eee يذ‎ 

0 إذن فكلمة رحمن وكلمة رحیم مشتقة, من الرحم الذى يعطى اجنين كل 
> ما يحتاج . . ليأخذ منه كل مايريد بلا مقابل . . فالرحم يعطى للجنين 
00 الغذاء . . ويعطيه كل وسائل الراحة . . ولا تأخذ الأم من الجنين شيئا . . فهو 
x‏ يأكل من طعامها ويتغذى من دمها.. ويحصل على كل احتياجاته من 
0 جسدها . . وقد یکون على حساب احتياجات الأم نفسها . . فتضعف هى 
28 ويقوى هو.. ولمهم أن الرحم هو مكان العطاء للطفل بلامقابل . . وال 
ry‏ سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا أن قلب الأم مغفرة بلا حدود . . وأن رحم الأم 
0 هو الکان الذى ينمو فيه الجنين بعطاء بلا حدود . . علنا بعد ذلك نقترب 
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بأذهاننا من معنی كلمة الرجن الرحیم . . والله ge‏ عنا جميعا . . ومادام غير 
محتاج الينا فهو یعطینا بلا مقابل . . والله غفور رحیم . . رحمته لا تعرف الحقد 
ولا الضغينة ولا الأنانية . . فسبحانه وتعالى رحمته بلا حدود ولا قيود . . وكلنا فى 
حياتنا نعيش طامعين فى رحة الله سبحانه وتعالى نخطیء ونعود إلى حظرة 
الله . . ونضعف فیقوینا الإيمان لنتغلب على ضعفنا . . فإذا كنت عاضيا فان الله 
سبحانه وتعالى یقول لك لا تستحی أن تهتف باسمی . . فاننى قد فتحت لك 
آبواب الرحمة ما يسع ذنويك جمیعا . . وعندما تبتف باسمی حين تبدأ العمل . . 


فأنت تمنع عنك غرور اللفس . . ولذلك إذا لم تقدر على العمل بذاتك . . فاننی 


bf 
FF Gee 
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منهج السماء واحد 


أعينك عليه بتسخير الاشیاء لك فتزداد قدرة على قدرة . . وتحصل على واب 
الدنیا والآخرة . 
© © © 


وبعض الناس يثير فى هذه النقطة جدلا حول صفة الرحمة فى الله سبحانه 

وتعالى فيقول أنه Gh‏ بها مرة بصيغة القوة والضعف . ۰ والكثرة والقلة . . فاذا 

بلا مبالغة . . ونحن نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة 

والضعف . . فمرة يكون راها . . ومرة يكون رحمانا . . ومرة يكون رحيا . 
وصيغ البالغة لا تأق إلا فى الشىء المتغير . 
© © © 


۷ 


الله لا يتغير .. ولا بتبدل 


الله سبحانه وتعالى لا یتبدل ولا يتغير ولکن GU‏ يحدث فى التغییر أن 
تعلقات هذه الصفة هی التى تكثر وتقل . . أنت تقول إن فلانا أكل . . أى أنه 
تناول طعاماعاديا كسائر البشر - ثم تقول أكول أى أنه يتناول من الطعام أضعاف 
ما يتناوله البشر . . فإذا كان الإنسان يتناول رغيفا فى الطعام .. فإن هذا 
الشخص الأكول يتناول ثلاثة أو أربعة أرغفة . . فإذا كان يأكل نفس الأرغفة 
العادية . . ولكنه يتناول الطعام عشر مرات فى اليوم فتكون المبالغة منا فى تكرار 
فهو أكول . . إذن فالمبالغة GE‏ من LS‏ شىء عادى . . ومن خروج الشی» عن 
المألوف » ثم يأتى الله سبحانه وتعالی فيقول « وما ربك بظلام للعبيد » . 
ويقول « ولا يظلم ربك أحدا » . . حينا Gb‏ إلى هذه الآية الكريمة « وما ربك 
بظلام للعبيد » نجد هنا صيغة المبالغة - وقد يتبادر إلى بعض الأذهان مثل 
الستشرقين مثلا ‏ أن الله سبحانه وتعالى . . وقد نفى عن نفسه المبالغة فى الظلم 
فقال « بظلام » . . لم ينف عن نفسه صيغة الظلم . . ويضيف الله سبحانه 
وتعالی « ولا يظلم ربك أحدا »- فهو فى هذه الاية قد نفى عن نفسه الظلم 
ماما . ولكنه فى الآية الأولى نفس البالغة فى الظلم . نقول له إنك لم تفهم معنى 
الآيتين الكريمتين . الآية الأولى « وما ربك بظلام » أقال الله سبحانه وتعالى 
للعبد . . أم للعبيد . . لو أن الله سبحانه وتعالی استخدم كلمة العبد بدلا من 
استخدامه كلمة العبيد .. لقلنا إن الله قد نفى صفة البالغة فى الظلم عن 
تسه . . ولكنه ترك صفة الظلم .. ولكن قوله سبحانه وتعالى « للعبيد » . 
معناها أن الحدث هنا متکرر . . فلو أن الله لا یبالغ فى الظلم . . ولكنه یظلم 
کل فرد من عباده مقدار ذرة ‏ لكان بذلك تبارك وتعالى « ظلاما » . . ناذا ۴ . . 
لانه كا قلنا تکرر الحدث مرات . . ومن هنا GE‏ صيغة البالغة مهما كان احدت 
ضعيفا . . لأن البالغة هنا لا GE‏ من الحدث نفسه . . ولکنها GE‏ من التکرار . 


ومن هنا إذا ظلم الله کل إنسان ذرة . . فان تکرار الحدث مع هذا العدد 


الله لا يتغير .. ولا بتبدل 


انه یظلم أحدا من عباده ولو مقدار ذرة . . لذلك فهو بقول « وماريك بظلام 
للعبيد » . . cf‏ أنه لا يظلم إنسانا ولوذرة واحدة .۰. ولذلك استخدم الله 
سبحانه وتعالى هنا صفة البالغة . . لاذا ؟ OF‏ متعلقات الصفة مجموع هائل من 
البشر . . ولکن قول الله سبحانه وتعالى « ولا یظلم ربك أحدا » . . هنا جاءت 
بصيغة الفرد . . فكأنه نفی الظلم بصيغة البالغة . 


الصفة لا تتغیر 

ولذلك فان استخدام الله سبحانه وتعالى للحفظ « ظلم » ولفظ « ظلام » . . 
ليس معناه أن تتغير علوا وضعفا . . لأن الكمال لله سبحانه وتعالی . . ولکن 
معناه أن الذى يتغير هو متعلقات الصفة . . فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفى 
وقوع أى ظلم على عبیده الذين هو قادر عليهم جميعا . . فيجب فى هذه DU‏ أن 
تتناسب الصفة مع العدد الذى يقدر عليه الله وهو كل خلقه . . ولذلك يجب أن 
تنفى بصفة المبالغة . . OY‏ الله سبحانه وتعال . . لو أصاب عباده كل مجموع 
بذرة واحدة من الظلم لكان ظلاما . . والله سبحانه وتعالى ینفی هنا حتى جرد 


مظنة الظلم . 


فعندما Gh‏ الله سبحانه وتعالى ويقول راحم ورحيم . . فتلك تتعلق بصفات 
الرحمة . . فهو فى الدنيا يرحم المؤمن والکافر . . فیسخر ما خلقه للبشر 
جیعا . . فالشمس حين تعطی آشعتها لا تفرق بين مؤمن وکافر . . بل هی 
تعطیها للجميع عطاء ربوبية . . والأرض حينا تتفعل وتخرج لك الزرع . . هی 
لا تقرق بين المؤمن والکافر . . ولذلك فهی تعطیها عطاء متساویا . . فلا تقول 
هذا مومن یقوم بزراعتی فسأعطيه الثمر . . وهذا کافر سأحرمه من ثمره .. أو 
تقول هذا المؤمن سأعطيه أضعاف هذا الکافر . . ولکنها تنفعل للائنین معا . 
وباب الرحمة والتوبة مفتوح فى الدنیا للعاصی . 


إذن فصيغة الرحمة هنا لابد أن تکون بصيغة البالغة . . AY‏ تشمل الخلق 
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الله لا يتغير .. ولا بتددل 


كلهم . . المؤمن منهم والكافر . . العاصى منهم والمطيع . . ولكن إذا أتينا 
للاخرة مثلا . . نجد أن الله يطرد من رحمته العاصين والکافرین . . ولا تشمل 
رحمته إلا ole‏ المؤمنين . . هنا فى هذه الحالة قلت متعلقات صفة الرحمة . . وان 
كلما شملت الصفة عددا Wh‏ جاءت بصيفة البالغة فإذا كانت متعلقات الصفة 
عددا محدودا فلا مبالغة . . والصفة لا تتغير ولكن متعلقاتها . 


والحق عز وجل طلب منا حين نبدأ فى قراءة القرآن وفى كل عمل . . أن نبدأه 
« باسم الله الرحمن الرحيم » . . بسم الله الذى سخر لنا الأشياء » ولولا 
تسخيرها لنا لا استطعنا أن نسخرها لأنفسنا » وإذا كان بعض الناس لا يفطن 
إلى تسخير الله لما فى الكون . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن USL‏ بذلك دائا 
حتى لا ننسی . . ولكن لاذا ننسی ؟ لأن رتابة الأشياء تجعلنا نحس أنها حق 
مكتسب لنافى الحياة . . فالشمس تشرق كل صباح . . ولكن من منا يفكر وقت 
شروق الشمس أن الله سخرها لنا من سبل الحياة فى الكون . . الشمس تشرق 
كل يوم . . ولا نحس أن ذلك إلا من رتابة الكون ونظامه دون أى تفكير . 


إن الإنسان لوفكر فى أن هذه الشمس التى تشرق كل صباح هى نعمة من 
نعم الله التى سخرها لعباده . . وأنه لا أحد يستطيع أن يسخر الشمس للخلق 
إلا الله سبحانه وتعالى . . ما وجد فى الدنيا كافر . . OF‏ الشمس تشرق كل يوم 
باذن رما . . لتذكره بنعمة الله عليه وتسخيرها له . . وكذلك القمر . . وكذلك 
النجوم . . وكذلك الأرض . . وكل ما تعطى من عطاء للبشر . . الأرض التى 
ذللها الله سبحانه وتعالی للإنسان وكذلك الأنعام التى تدر لنا الألبان . . 
ونستخدمها فى أشياء كثيرة . . ولكن الإنسان یسی هذا . . فإذا ركب الطفل 
الصغير حصانا أو جملا فاننا نقول إن الطفل يقود الجمل . . وذلك ما يقال فى 
الدنيا جوازا . . ولكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد ذلل الحصان أو الجمل 
للانسان . . فاستطاع هذا الطفل أن يقوده . . ذلك أن هذا الحصان أو هذا 


الله لا بتغير .. ولا بتبدل 


الجمل . . هو آقوی من الطفل عشرات الرات . . ویستطیم أن يتغلب عليه أو 
يفتك به . . ولکنك تجده مع ذلك طائعا ذلیلا للإنسان . . هذه الطاعة ليست 
للبشر .. وإنما لامر الله فى التسخير للبشر .. فهذا احمل لا خضع للطفل 
الصغير خوفا منه .. ولاعن عدم قدرة . . ولکنه يخضع له OV‏ الله آمره أن 


ولذلك فالله سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى هذه النعمة فى الكون . 
ببعض الحيوانات التى خلقها . . ولم يجعلها مذللة للإنسان بل تركها غير مسخرة 
له . . جاء الله فى الكون بعدد هائل من هذه الحيوانات أخضعها للبشر وذللها 
لهم . . وبعدد قليل منها لم يذلله مثل الثعبان والعقرب ال حيوانات الفترسة الق 
يخشاها الناس واا لآنها تلحق الضرر بهم . . ورغم مرور مثات الألوف من 
السنين . 8 3 ملایین nee anaes‏ هذه كك و 1 
ا a‏ يور ار neem Siti‏ النمر فى Shs‏ 
الساقية رغم آنا أقوى من البقر 4 لماذا ؟ حتی إذا جاء إنسان وحاول وقال أنا 
سخرت هذا واستخدمته لنفسی وذللته . . فاننا نقول له إذا كنت قد فعلت 
تماما إذا أنت لم تستطع أن تذلل العقرب على ضالة شأنه . . والثعبان على صغر 
حجمه فكيف تستطيع أن تذلل الجمل أو الحصان على قوتها وكبر حجمها وقدرتها 
على الفتك بك . . إنك لم تذللها . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى سخرها 
لك . 


نقول .. لا 
ولكن بعض الناس يثيرون هنا نقطة هامة . . فالحيوانات المفترسة يأتون مها 
إلى السيرك .. ويقوم الانسان بواسطة الكرباج أو التخويف بتدريبها بحيث 
تطيعه . . أفلا يعتبر هذا تذليلا . . نقول طولاء . . لا . . لا يعتير تذلیلا . 


اش لا يتغير .. ولا يتبدل 


oF‏ هذه حالة فردية تتوقف على مهارة المدرب وموهیته وقدرته على اخضاعه 
الأسد الذى أمامه فقط . . وفى كثير من الأحيان يقوم الأسد بافتراس مدربه . 
ولكن هل يستطيع الدرب أن ينقل هذا إلى جنس الأسد عامة . . وهل استثناس 
هذا الأسد إن كان يصح أن يقال ان هذا استثناس . . هل ينتقل هذا الاستئناس 
إلى ذرية الأسد بحيث تولد الذرية خاضعة AU‏ . . الجواب طبعا لا . . إذن 
لا هو استئناس للجنس على اطلاقه . . ولا هو استتناس ينتقل إلى ذريته بحيث 
تولد هذه الذرية خاضعة . . ولكنه حالة فردية لا يمكن القياس عليها . . وکا 
قلت فى أحيان كثيرة . . قد يفترس الأسد مدربه .. وبهذا ينهدم القول 
بالاستثناس . . إذن کل ما يحدث بالنسبة لاستئناس حيوانات مفترسة . . هو 
حالات فردية تتوقف على مهارة المدرب . . فاذا فقد المدرب مهارته أو غفل عنها 
لحظة افترسه الأسد أو النمر . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد أطلق لنا الحيوانات 
على اطلاقها فكل بقرة تولد ذلولا . . وكل جل يأق إلى هذه الدنيا . . هو 
خاضع للبشر مذلل له .. وكل حصان يستطيع الطفل الصغير إذا دربته أن 
يقوده . . وهذه ليست حالات فردية ولکنها عامة . . تخضع لعموم التكليف 
وتنتقل وراثيا من الأب والأم إلى انس كله » وهذا هر التدلیل اخقیقی 
والتسخير الذى يحمل آية من OUT‏ الله للبشر .. 


وحين نقول باسم الله نستعين GUL‏ سخر لنا كل شىء فى هذه الدنيا وأخضعه 
لنا . . ولكن الإنسان لا ينتبه للخطر ولا يحس بالنعمة إلا ساعة تخرج حياته عن 
الألوف . . فأنت مادمت تتمتع بالصحة لا تشعر انك تتمتع بشیء . . انك تأخذ 
هذه النعمة على أساس المألوف .. فهناك ألفة بينك وبين الصحة والعافية 
تجعلك لا تحس بقيمتها . . فإذا اعتلت صحتك أو مرضت . . فى هذه اللحظة 
تعرف معنى النعمة . . وتتنبه إلى ما أعطاه الله لك . . إنك لا تحس بنعمة البصر 
إلا إذا حدث شىء أخرج هذا البصر عن مألوف عمله .. فأصبحت لا ترى 
كالمعتاد . . أنت لا تحس بقلبك إلا إذا مرض واختل . . وبأذنيك إلا إذا أصاب 
سمعك شىء . . وبيديك إلا إذا وجدت صعوبة فى أن تستخدمهما . . وبقدميك 


الله لا يتغير .. ولا يتبدل 
إلا إذا فقدت القدرة على الثی . . حينئذ فقط تحس .. والانسان يكون فى 
حياته آفرب إلى الله حين يمرض . . ذلك أنه فى تلك اللحظة التى غادرت فیها 
العافية جسده . . أحس بنعمة الله . . وكلمة (ol)‏ التى يقوها الإنسان حين 
يتام . . كلمة فطرية يفزع بها الإنسان إلى خالقه لأنه هو الذى وهب .. وهو 
الذى يستطيع أن يشفى . . فإذا ما استرد الإنسان صحته استرد معها انعدام 
مجعلنا نحس ما . . ولذلك لولا تلك الأحداث والأزمات التى تمر بنا ... الكثير 
منا فى حياته وهو لا بحس ينعم الله عليه . . والله سبحانه وتعالى كما وضع فیا 
سخرة لنا من غلوقات .. وضع فيها الدليل على نعمته مثلما تناولناه حول 
الحيوانات التى أخضعها الله للإنسان والتی لم يمخضعها . . كذلك وضع فى البشر 
أشياء تذكره بالنعمة .. ولقد وضع الله هذه الأشياء بأعداد قليلة . . وأعطى 
أصحابها ما يعوضهم عما فقدوه . . فمثلا نأتى إلى قرية تعدادها عشرة آلاف 
شخص . . فنجد عشرة أو أكثر من ذلك قليلا من المكفوفين . . وبعض الناس 
قد فقد عینیه أو احدى قدميه أو ما شابه هذا . . شواذ فى الوجود . . وقلة القليل 
فى الخلق . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد وضعها ليذكرنا بنعمته علينا . . حتى 
لا نقول إن هذا الوجود وجود آلى . . أو ميكانيكى . . واننى حين خلقت سليا 
معافى قد حققت ذلك بذاق . . فيوجد الله فى القربة رجلا فاقد البصر ليقول لى 
أنت لم حقق لذاتك نعمة البصر . . وإنما أنا الذى حققتها لك .. وإذا نسيت 
فإن هذا يذكرك .. وإذا اعتقدت انك أنت الذى أوجدت القدمين 
السليمتين .. والساعدين القويين فالله يذكرك بأن هذه نعمة من نعم الله 
سبحانه وتعالى عليك . . وفى نفس الوقت فان الإنسان الذى فقد جزءا من نعمة 
الله عليه بالسمع أو بالبصر أو بالحركة . . يوجد له الله من يقوده فى حركته فى 
#لحياة . . ومن يعوضه عن هذا العجز . . فالضرير مثلا أو فاقد البصر . . يعطيه 
الله ذاكرة لا تخطىء . . ويعطيه فوق ذلك عطفا من البشر لا بحصل عليه إنسان 
سليم معا . . وييسر له من الأمور ما تعلمه أنت وما لا تعلمه . . والمهم فى 
هذا كله أن الله at‏ حياة مثل هذا الشخص ميسرة . . بالقدر الذى يعوضه عما 


نتن N‏ الل لا يتغير .. ولا يتبدل 


وهكذا يأق فقدان اى إنسان لنعمة من النعم تذكره Bly‏ نعم الله سبحانه 
وتعالى . . تلك النعم gil‏ يأخذها كل إنسان على lel‏ حق مكتسب ولا يتنبه 
إليها . . ولذلك Gh‏ لفتة من الله يرى فيها الإنسان شخصا آخر فاقدا هذه 
النعمة فيتذكر فضل الله عليه . 


والآشياء الموجودة فى الكون والتى تخرج عن مألوف الخلق هی flay‏ ایضاح 
لنعم الله سبحانه وتعالى يهر الانسان من داخله . . ولقد رأينا ونری کل يوم نوابغ 


0 فى کل علم . . من أولئك الذین حرمهم الله نعمة من النعم . . فلکل واحد من 
هولاء نبوغ لا يتوافر لغيه . . وناحية يتميز بها فى عبقرية من نوع معين . . فأكثر 
8 الناس قدرة على حفظ ما يسمعون هم الذين فقدوا أبصارهم .. وعدد من 
۹ المصابين بعاهات مثل شلل الأطفال وصلوا إلى مناصب رؤساء دول » وشیخ 
۱ الاقتصاد الذى أنقذ ألمانيا بعد الحرب . . كانت رجلاه قصیرتین بشکل يلفت 


النظر . 


۳ 


IS 


لل 
ع 


وإذا تأملنا فى أشياء كثيرة فى الكون . . نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخضع 
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2 الاقوی للاضعف بقدرته ‏ فمثل الطفل والجمل والحصان یعطینا صورة لذلك - 
| ومثل العقول الالكترونية التى تفوق قدرة عقول الانسانية فى عدد من العملیات 
به اصابية : 

٠‏ أ نقول أن الله سبحانه وتعالى قد أخضع هذا الكشف للعقل البشرى . . ليدلنا 
4 على أن الكشف العلمى هو من الله سبحانه وتعالى . . فلذلك يسر لعقل البشر 


أن يخترع UT‏ تفوقه فى الدقة .. إذن فعدل ell!‏ مطلق فی| أعطاه الله 
للانسان . . ولكل واحد منا نقطة يتميز بها عن غيره من البشر » ونعم الكون 
سواء كانت من خلق الله . . أو ما كشفه الله من علم للعقل البشرى كلها تحمل 
الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق . . وهو الذى أعطى . . ولو 
۹ كان العطاء عطاء بشريا لاستطاع البشر أنفسهم أن يخضعوا تلك النسبة القليلة 
٠:‏ من الشواذ للاطار العام للخلق . . ولذلك إذا كان للكون نظامه العام الذى 
rE,‏ 


يألفه الانسان حتى يعتقد زیفا أنه ليس وراء هذا الوجود خالق أو مدبر . . يأق 
الله سبحانه وتعالی لیخرج أشياء بسيطة عن النظام العام .. لتذکر الخلق 
بالخالق . 

ومن رحمة الله أن يحدث هذا بنسبة تافهة لا تذکر . . مهدف التذکیر بالقدرة 
الاهية . . وان هذا الکون لیس موجودا تلقائیا . . فالکون لا يخضع لأحد آبدا 
الا خالقه . . فعندما تبدأ العمل باسم الله . . فائك تجعل قدرات الله معك 
فلا ot‏ شا a‏ ولا تحاف أحذا . . وحين نستعين بالله من الشیطان 
تکون له مواجهة . . فیادمت فى معية الله . . فلا يجرؤ ابلیس أن يذهب إليك . 


ولعل فى قصة الغار الذی التجأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
هاجر إلى المدينة . . التجاً هو وأبوبكر رضی الله عنه إلى غار ثور واختباً 
داخله . . وجاء الکفار ووقفوا عند مدخل الغار . . Say‏ الخوف قلب أب بكر 
من أن يقع رسول الله صل الله عليه وسلم فى ایدی الکفار . . وقال لو نظر 
آحدهم تحت.قدميه لشاهدنا . . وکان أبوبكر بذلك يقرر واقعا . . فالکفار 
یقفون عند مدخل الغار . . والنبى صل الله عليه وسلم وأبو بكر فى داخله . . 
ونظرة واحدة من الکفار داخل الغار تفضح الأمر كله lols.‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . رفع الأمر إلى الله . . وقال لأبى بكر ( ما ظنك بائنین 
الله ثالئهها ) . . وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة بقول الله سبحانه وتعالى ولا تحزن 
إن الله معناء . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى . . 
وهو وأبو بكر فى معية الله . . وأصبح هنا قول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه 
لرآنا . . هو قول يعتمد على الذاتية البشرية . . ولكن قول الرسول صل الله 
عليه وسلم ( لا تحزن إن الله معنا » . . معناه أنه بقدرة البشر . . انم لو نظروا 


تحت أقدامهم لرآونا . . ولكننا ما دمنا قد رفعنا الأمر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى 


— 


اش لا يتغير .. ولا یتبدل 


ستزیغ آبصارهم فلن يرونا . . وحتی لو نظروا تحت آقدامهم فلن يرونا . . ذلك 
لان الله سبحانه وتعال هو الذى يحفظنا . . فنحن لا نحفظ آنفسنا . Likes‏ 
جاءت هذه الآية لتبين لنا . . كيف أن الله سبحانه وتعالى | إذا كان معنا كانت لنا 
Lily. A‏ مب آن نستمین بل ی جیم ار وو نفس SH‏ 
على تنزل القرآن وهو ما سبق أن ذکرناه بالتفصیل . . فمحمد صل الله عليه 
وسلم حين قال له « إقرأ » . . كان يقول له أنا لا أريدك أن تقرأ بالأسباب ولا Le‏ 
تعلمته . . ولکن « اقا باسم ريك » . . ومنا نقل القدرة إلى اه سبحانه lady‏ 
الذى ليس لقدرته حدود ولا قيود . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن یقول 
لرسول الله uf‏ لا أريدك أن تقر با تعلمته من البشر .. ولكنك ستقرأ با 
ستتعلمه من خالق البشر .. إذا أراد أن يقول لثیء كن فيكون . 


والله تبارك وتعالى يخبرنا فى سورة الكهف . . أن الاعتراف بفضل الله . . هو 
للنعیم . . فیقرل الق سبحانه وتعالى « ودخل جتته وهو ظالم لنفسه » . 
ور هه حي قعل بجت اوحدیته ورب ها مد Mig‏ . حضرة 
حميلة . . فى هذه اللحظة اغتر بقوته أو بعلمه . . وساعة حدث هذا الغرور ظلم 
الانسان نفسه . . لاذا ؟. . لأنه نسب إليها الفعل دون أن يذكر قوة الله . 

وحين حدث ذلك يتخلى الله عن هذا الانسان ركه Gall al‏ 
الدنيا . . ولذلك فهو ظلم نفسه لأنه جردها من عون الله لها . . ورمى كل الثقل 
عليها . 

وتمضى السورة الكريمة إلى قول الله سبحانه وتعالى: 


مت 


lar ۳‏ 
© ماا أظن أن i‏ هله ابد ep!‏ وما ان آلساعة ما ae‏ 


(سورة الكهف ) 
وهنا یکون قد دخل نفسه مدخل الشیطان الذی دخله لادم .. إستذله 
الشیطان OL‏ قال له . . «قال یا آدم هل آدلك على شجرة الخلد وملك 


اله لا يتغير .. ولا يتبدل 


E‏ ا ا SS‏ . أى لن 
تنتهى وتذهب . . أى أنها ملك لا يبلى . . وأضاف «وما أظن الساعة قائمة » 
وهكذا أعطى لنفسه الخلد من أن الساعة لن GB‏ . . وأنه سيظل خالدا هو 
وحديقته هذه .. باذا رد عليه الانسان المؤمن 

رد قول الله سبحانه ونال 


]دن قعل رظانت سب هله سم ای ای لبجم نمي 
الله . . فنسب الشىء إلى نفسه .. وقال له لولا أن قلت وأنت تدخل هذه 
الجنة : ما شاء الله وأنه لا قوة إلا بالله . . فلا تنسب القوة إلى نفسك . . حينئذ 
ماذا حدث .. «أحيط. بثمره » . . فانتهت الحديقة وأصبحت خرابا . 
مر و or‏ ل ساس کر سر و عرس we‏ مر ve be‏ برع مر روو 
© فاصیح ح بقلب هم مآ انق يسا وهی ae‏ ل عر وده ورقول 

508 مقر one‏ وق رو 
gh‏ لر اشرك igi,‏ @ ول تحكن 5 بنصروته, من دون 
سو سے سا بير 


at‏ ماکان منتصرًا وې که 
- ( سورة الکهف ) 


فى اللحظة التى نسى فيها الله تخلی الله سبحانه وتعالى عنه .. وتركه 
لقدراته . . فهلکت الحديقة وذهب غنپا الاء وانتهت ت النضرة ة وضاع الثمر . 
وأصبحت خاوية وتركه الله ليصلحها بقدراته هو ومن معه دون عون من الل 
Ale‏ وا ل و ی هينه من دون الله ٠.‏ ولو أنه رفع الأمر إلى 
قدرة الله لبارك الله له ف رزقه و زرعه . 
قصص القرآن 
والقصص فى القرآن الكريم لا يتناول أشخاصا بذواتهم أى أن هذه القصة 
وكل قصص القرآن الكريم .. اغا هی ane‏ عامة وموعظة تتکرر فى كل 


الله لا pats‏ .. ولا Justis‏ 


يذكر أبطال هذه القصص بأسائهم الکاملة لتعرف آشخاصهم . . بل اکتفی 
باسم واحد ple‏ . ففرعون مثلا هو كل شخص يريد أن يجعل من نفسه إها 
يعبد فى الأرض . . وصاحب الجنة فى سورة الكهف . . هو كل من ينسبى الله 
وينسب الفضل إلى نفسه . . ولذلك فإننا نعيب على بعض الناس فى البحث عن 
من هو فرعون موسى . . أو من هو ذو القرنين . . ونحن نقول إن اهدف ليس 
الشخص ولكنه العبرة والعظة . . ولذلك عندما جاء الله سبحانه وتعالى إلى 
سورة مریم عليها السلام . . قال مريم ابنة عمران . . ول يقل مریم فقط . . 
(all‏ ؟ لأنه فى هذه الحالة المقصود مریم ابنة عمران بالذات . . وان هذه القصة 
لن تحدث لغیرها . . کذلك القصود بقصة عیسی عليه السلام . . هو عیسی ابن 
مریم CHUL‏ . . ولیس أى انسان آخر . . فمن اختصه القرآن بقصة Gad‏ 
بذاته هو عیسی ابن مریم .. ومریم ابنة عمران . . آما باقی قصص القرآن 
فالذى يجب أن نستخلصه منه هو العبرة والعظة دون أن نتعب آنفسنا فى البحث 
السلام إذا عرفنا أن فرعون موسی هو رمسيس الأول أو رمسيس الثانى أو رمسيس 


ولكن المهم أن تعرف العظة . . مما يتعرض له أى إنسان ينصب نفسه ها من 
دون الله فى الأرض . . وما يتعرض له الذين يتبعونه بغير علم . . ولذلك فإننا 
يجب أن نستخلص العبرة من قصص القرآن الكريم . . ولا نضيع الوقت فى 
معرفة أصحاب هذه القصص ف التاریخ ۱ 


الله يت 
الله يتكلم . . ويلغى المتكلم الوسيط . . ولذلك حين نقول باسم الله أو fas‏ 
أعمالنا باسم الله الرهن الرحيم . . لابد أن ننسب الكلام إلى التکلم . . فأنت 


الله لا pds‏ .. ولا بتددل 


حين Gb‏ إليك إنسان فى آمر من الأمور ويريد منك تنفیذه . . فسألته باسم من 
تتکلم . . فتجد أنه إذا كان عاديا قال باسم وكيل النيابة أو باسم وزير الداخلية 
وأنت تطيع المتكلم عندما ينسب الكلام إلى الصدر الذی یعطیه القوة . . فادا 
قلت باسم الله نسبت الفضل له . . ومن الذى يعطيك فى هذه الحالة القوة . . 


عندما fag‏ قراءة القرآن : . فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . .: ثم 
تبدأ القراءة باسم الله الرحمن الرحيم . . وحين تبدأ أى شىء باسم الله . . فإنك 
تنقل الأمر من قدرتك إلى قدرة الله . . فيكون الله سبحانه وتعالى يسخر 
مالا يستطيع تسخيره . . وییسر لك الأمر . . ويبارك لك فيا تفعل . . فأنت 
إذا كنت فلاحا وذهبت لتحرث الأرض لتعطى لك الزرع . . فلابد أن تتذكر 
أولا أنك لم تخلق الارض . . ولا خلقت عنصرا من عناصرها . . وأنت لم تخلق 
البذرة التى وضعتها فى الأرض . . فهذه من خلق الله . . جاء الانسان إلى الدنيا 
فوجد الله سبحانه وتعالى قد أعدها له ... وأنت ۸ تخلق الیاه التى نزلت من 
السیاء . . ds‏ تنزها فى هذه البقعة بالذات . . والدليل على ذلك أن العام ملىء 
بالصحاری . . بینما مناطق أخرى تصیبها الفیضانات من كثرة الامطار . . ولو 
كنت الذی فعلت هذا لاستطعت أن تروی الصحراء . . وأن توجد البحار 
ولیس Ue‏ ولا حقيقة . . فلا أنت خلقت البذرة . . ولا أنت آنزلت الیاه . 
كل GL‏ الامر . . آنك أعملت فكرك الخلوق من الله فى الادة الخلوقة من 
الله . . بالطاقة المخلوقة من الله . 


علمك محدود 
إذن فعلمك هنا محدود . . محدود . . ولذلك حين تقبل على الزراعة . . إذا 
لم تبدأ باسم الله . . لنسبت الفضل إلى غيره . . وبالله عليك لو أنك لم تبدأ 


الله لا يتغير .. ولا بتبدل 


باسم الله . . باسم من تبدأ . . باسمك أنت » وأنت لا قدرة لك على خلق 
الارض . . ولا انزال الطر . . ولا إيجاد البذرة . . لا قدرة لك على أن ترغم 
الأرض أن تنبت . . ولا أن تخلق أرضا غير تلك التى Gale‏ الله لتزرعها . . 
ولا أنت تستطيع أن تخلق بذرة من عدم . . ولا أن تنزل الماء . . فا هی قدرتك 
التى تبدأ بها . . وأى قدرة تلك التى تدفعك أن تستغنى عن الله سبحانه وتعالى 
لتنسب الفضل لنفسك . . لا توجد قدرة انسانية تستطيع أن ترغم عملا من 
الأعمال فى الدنيا على أن ينفعل بها . . هناك أشياء سخرها الله للإنسان . . 
وما سخره الله لك يخدمك بدون جهد منك . . وأحيانا بجهد ضئيل حت تستمر 
الحياة والعمل . 


وفى الدنيا أشياء كثيرة لاتدخل فى قدرق وقدرتك .. ولانی طاعتى 
يريك .. والقمر لا ينفعل بأوامر أهل الأرض أن يظهر أو لا يظهر . . والسحاب 
يمشى حيث يشاء الله لينزل المطر حيث يريد . . والمواء موجود فى الأرض سواء 
قلت له استمر أو طلبت منه أن يختفى ‏ هذه الأشياء كلها سخرها الله سبحانه 
وتعالى لك . . فأنت حين تبدأ باسم الله . . باسم الخالق الذى سخر لك كل 
هذا.. وما كنت تقدر أنت بقدراتك على أن تسخرها . . أنت فى هذه الحالة 
تبدأ باسم الذى جعل هذه الأشياء تنفعل لك . . وأحيانا تنزل إلى المنفعل بك 
فلا تجد قدرة لك عليه . . الأرض تنفعل لك لأن الله قد سخرها . . ولكن فى 
بعض الأحيان ورغم التكنولوجيا الحديثة لا تتفعل لك . . دول كبرى متقدمة 
تنظر إلى علمها وإلى تخلفنا فى العلم بحسد شديد . . وتقول آنها تقدمت وفعلت 
كذا وكذا . . وكذا . . ثم بعد ذلك نفاجاً بنقص شديد فى أحد محاصيلها 
الزراعية . . وهذا يحدث ونسمع عنه بين حين وآخر . . وعندئذ نتساءل .. 


برغم العلم والتقدم لم تستطع هذه الدول أن تجعل الارض تنفعل ها بنسبة مائة 
فى a‏ . . ناذا ؟ 


الله لا يتغير .. ولا بتبدل 


الأسباب .. والقدرة ۱ 

وهذه النقطة تحتاج إلى شىء من الايضاح . . فالله سبحانه وتعالى قد خلق 
هذا الكون .. وجعل من قوانين ال حياة أنها تتم بالأسباب . . من يزرع الأرض 
ويهتم بها ويبحث عن آيات الله فیها .. تنفعل له .. سواء كان مؤمنا أو 
كافرا . . فالله سبحانه وتعالى خلق مافى الأرض حميعا . . وخلق ها الأسباب 
التى تتفاعل مها . . والقوانين التى تحكمها . . والله سبحانه وتعالى حين قال كلمة 
« كن » . . تم الخلق فى نفس اللحظة . . ولكن لأسباب تفاعلت فى السموات 
والارض فى ستة أيام .. هی ستة أيام كأيام البشر .. OF‏ القرآن يخاطب 
الإنسان . . ومن هنا فإن كل ما يتحدث عنه موجه إلى العقل البشرى . . سواء 
كان ذلك حاضرا أو مستقبلا . . ما يخفى على Wyte‏ الآن .. ولكن هذه 
القوانين والأسباب لا يمكن أن تكون قيدا على قدرة الله سبحانه وتعالى . . ذلك 
أن الله لو قضی بالأسباب وحدها ی الأرض 5 لعبد الناس الأسباب وحدها . . 
ونسوا المسبب أو الخالق . . ولذلك بقيت طلاقة القدرة فى الکون . . لتلفت 
الناس إلى أن الذى خلق الأسباب لا تقيده هذه الأسباب فى قدرته .. ولكنه 
يفعل مايشاء . . ووقتتما يشاء . . ولكن طلاقة القدرة لا تحدث إلا بين حين 
وآخر .. لأنها ليست قانون الأرض .. ولا هی وسيلة الحياة فيها . 


إذا حدئت طلاقة القدرة كل يوم انتفت الأسباب . . وم يعد لقانون الدنيا 
وجود . . ولكنها تأق لفتة . . وهی فى مجيئها مكلفة من الله سبحانه وتعال . . 
تكون مؤثرة حتى يحسها الإنسان ولا تمر مرورا عابرا . . لذلك GE‏ ونجد أن 
محصول الحبوب فى دولة كيرى تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة قد انخفض أو اصابته 
كارثة . . ومعنى هذا أن الآرض قد رفضت أن تنفعل بالاسباب ونتساءل 
نحن .. إن الأرض هی الأرض . . والطرق العلمية هی الطرق العلمية . . 
والماء هو الماء .. فا الذى تغير..؟ 


أقول أنها لفتة من الله سبحانه وتعالى حتى لا نعبد الأسباب ونترك الله . . 


الله لا يتغير .. ولا بتبدل 


ولکن حتی هذه اللفتات . . يحاول الانسان بقدر طاقته أن يجعل ها قوانین 
سيبية .. مع أنها جاءت لتلفت الناس إلى القدرة الاهية التى هی فوق 


يرزق من يشاء 

وهذا الحديث قد لا يعجب أناسا كثيرين . . من آولئك الذين تعلقوا بالحياة 
Goll‏ . . ذلك أنهم ينسبون إلى الاسلام . . أنه دين يحض على التخلف بسبب 
الؤيمان بطلاقة القدرة . . ويرددون قول الله تبارك وتعالى «... ويرزق من 
يشاء بغير حساب ‏ . . على أساس أنه مدعاة ودعوة صريحة لعدم العمل . . فإذا 
كان الله يرزق من يشاء وبغير حساب . . فلماذا العمل والتعب . . ولاذا السعى 
وراء الرزق .. مع مایورثه للنفس من مشقة .. وقبل أن أجيب على هذا 
السژال لابد من ايضاحين : 


الايضاح الأول أنه إذا كانت طلاقة القدرة تعطى . . فإنها كما أوضحت 
لايمكن أن تصبح قانون الکون .. oF‏ طلاقة القدرة هى قانون الآخرة . 
وليست قانون الدنیا . . ففى الآخرة يأتيك بمجرد أن يجول فى خاطرك أو تفكر 
فيه .. لا عمل فى الآخر ولا سعى 2 وإنما عطاء من الله بلا حدود ولا قيود : 
أما فى الدنيا فهناك قانون الأسباب .. ومعه طلاقة القدرة . 


والايضاح الثانى أن لكل إنسان رزقا قد لا يعلمه . . وإذا كان الكافر يحدد 
الرزق بالال وحده . . فان المؤمن حدد الرزق بعطاءات كثيرة من الله سبحانه 
وتعالى . . فحب الناس لك رزق .. والبركة فى بيتك رزق .. SAL‏ فى 
صحتك وأولادك رزق .. إلى آخر ما تنطبق عليه كلمة الرزق . . نعود مرة 
أخرى إلى نباية الآية الكرية « يرزق من يشاء بغير حساب » . . لنطرح قضية 
هامة معاصرة تفيق هژلاء الناس إلى صدق قول الله 


genn, يچ‎ gly PT hy pitty mw 0 oe ۳ 
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الذين يطعنون فى هذا الدين يعبدون الأسباب ويتخذونا Wf‏ . . فكل رزق ‏ ۳ 
عندهم مساو للعمل الذى يتم من أجله . . فإذا عملت ليل نهار زاد رزقك . . ْ 
ولذا عملت بضع ساعات قل رزقك .. وهكذا تلك هی القاعدة التق 
يتبعونها . . كل رزق مساو للعمل . 


المسبب . . والأسباب 


نقول Vb‏ الناس إن هذا قد يكون صحيحا لقاعدة عامة 4 ولكن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب . . ولنلاحظ فى اية الآية الكريمة « من يشاء » . 
ول يقل سبحانه وتعالى أرزق كل الناس بغير حساب . . ولكن كل رزق معلوم 
على قدر ما أتاحه الله له من عمل وجهد . . وتبقى الشيثة أو طلاقة القدرة تعطی 
بغير حساب وبغير أسباب .. وإذا نظرنا إلى دول البترول مثلا . . تلك التى 
تملك القوة الحقيقية فى المال أو فى الرزق فى العام كله . . إذا نظرنا إليهم نجد 
آنهم أغنى الناس فى العالم كله رزقا ومالا . . بل هم فاقوا فى الرزق . . تلك 
الأمم التى فاقتهم فى العمل وفى العلم . . فاصبحت تتجه إليهم ليدعموها فى 
الرزق كأمريكا وأوربا الغربية وهم AST‏ عملا وعلا . . تتجه إلى دول البترول 
لتقترض منها الملايين لتدعم دول . . وتحاول أن vif‏ أموال دول البترول إلى 
بلادها . . بل أن دول البترول . , تستطيع أن تفلس أكبر دول العام كأمريكا 
وألمانيا الغربية واليابان . . إذا هی سحبت دعمها الاقتصادى ها . . وأوقفت 
تعاملها معها . . فالذی يلك القوة الاقتصادية فى العالم هو دول البترول التى 
لا تتحكم فى رزقها فقط . . Sy‏ فى اقتصاد العالم AS‏ . بشهادة غير المؤمنين 
والماديين فى هذا العام . 1 


وإذا قلنا أن دول البترول قد وصلت إلى المركز التى يتحكم فى اقتصاد العالم 
أجمع . فلابد أنها قدمت حسب النظرية المادية السبية من العلم والعمل 0 
ما قدمته دول العالم أجمع . . وهذا غير صحيح . . بل إن بعض هذه الدول 
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تعمل على استخراج البترول منها . . شرکات غريبة من الدول التی تخضع 
افتصادیا لدول البترول ioe‏ والعمل الذى تم ی تم بواسطة خيراء وآلات 
ومعدات تکنولوجية استوردت من دول أخرى . . فکیف يحدث هذا إذا لم يكن 
الله سبحانه وتعال « يرزق من يشاء بغير حساب » . . ولقد شاءت قدرة الله أن 
يتم ذلك فى أمة اسلامية » ویکون برهانا صادقا على کلام الله . 


ولو أن القاعدة على إطلاقها . . أن الأسباب هی التى توجد الرزق لما كان 
ذلك يمكن أن يحدث .. ولا كانت دول البترول تستطيع أن تكون أكبر قوة 
اقتصادية فى العالم . . وفى زمن قياسى لا يستطيع العلم والعمل خلاله أن يعطيا 
مهذه الوفرة ومپذا السخاء . . ذلك لکی تتطور دولة أو عدة دول لتصبح أغنى 
دول العالم . . فإن ذلك یتطلب بجانب العلم والعمل فترة زمنية طويلة . . 
ولکن هنا لا الزمن ولا العلم ولا العمل یتناسب مع الرزق ۰ . إذن من الذی 
آوجد هذا الرزق ؟. . ومن الذی اعطاه ؟ . . الله سبحانه وتعال مصدافا UW‏ 
الكريمة « .۰.. يرزق من يشاء بغير حساب » .. ویدعی آنها لا تتمشی مع 
تطورات العصر ومقاییس العلم والزمن .. نقول له قبل أن تسرع فى 
اتمامك . . فقد أتينا لك بثل من العصر الذی تعيش فيه . . ول نأت لك بثل 
من التاریخ .. حتى لا نقول حكاية مکذوبة أو أسطورة من الأساطیر . 


ول نات لك بنبوءة . . حتى لا تقول غيب لن يحدث . . ونحن نقول لك قبل 
أن تتسرع فى اتهامك . . تأمل الکون .. تجد فى كل مكان لله رزقا بغر 
حساب . . هذا الرزق يلقى بالأسباب بعيدا . . لتق طلاقة القدرة وتعلن أن 
الله يفعل مايشاء . . عندما يشاء . . وکیفما يشاء . . وأنه إذا كانت الأسباب 
موجودة . . فان طلاقة القدرة موجودة منذ خلق الله الارض . 


إذن فبداية العمل باسم الله . . هی استعانة بقدرة الله سبحانه وتعالى فى 


الله لا يتغير .. ولا یتبدل 


الکون . . ورد الفعل إلى الفاعل الذی يحدث أن الأسباب الادية تعطینا ظاهر 
الحياة الدنیا وتنظیم سبرها العادی . . ولکن نسبة العمل إلى الأسباب وحذها 
تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى . . ولقد مکن الله بعض خلقه من الأسباب فى 
الارض . . ليسير فى الكون .. وتمضى الحياة . . فهذا رئيس الدولة .. وهذا 
میسر له آسباب النفوذ والسلطان ۳۳ وهذا میسر له أسباب JU‏ إلى آخر ما نراه 
فى الدنیا . . وجعل الله العطاء ظاهرا فقط من هذه الاسباب ليسير الکون . . ثم 
ماذا حدث ؟ . . كانت هذه الأسباب أو حاول بعض الناس الادیین أن یتخذوا له 
ما یطلب . . وهذا لك الحاه والسلطان . . وهو ظاهرا یستطیع أن یعطینی 
ما آرید إذا فعلت له ما یطلب . . وهذا ظاهر الحياة الدنیا . 


هب أن هژلاء الناس لا يخشون الله .. وأنهم قد طلبوا منى أن آفعل 
ما يغضب الله من أجل مال . . أو جاه أو سلطان . . لو كنت أعبد الأسباب 
وحدها لنفذت هم مايريدون لاصل إلى ماأريد .. فلو قالوا اقتل .. 
لقتلت . . ولو قالوا أظلم . . لظلمت . . ولو قالوا إفعل كذا وكذا مما يغضب 
ol,‏ مخالفتهم ستؤدى بى إلى الحرمان من مقومات الحياة .. oly‏ طاعتهم 
ستعطينى الحياة الرغدة التى أتمناها . وهكذا وبغير نظر إلى ما قال الله . . 
افعل .. ولا تفعل .. انطلق Ged‏ هوى وشهوات البشر .. ولو كانت 
تغضب الله .. وهکذا يصبح الموى الشخمی والغرض البشری هما أساس 
الحياة فيفسد الكون كله . . ويصبح الحكم هو شهوة الحاكم . . وليس دين 
الله . 


هذه هی خحطورة الأحذ بالأسباب وحدهاأ . . وهی خطورة تعرض الكون كله 
للاحتلال وتضییع موازین العدل . . وتكثر من البخی والفساد فى الأرض oy‏ 
وما من أمة عبدت الأسباب إلا انتشر فيهاالظلم ۰ وعم فيها الارهاب . 
وضاع فيها الحق .. واستعبد الانسان . 


الله لا بتغير .. ولا يتبدل 


تسو الله 
إن إطلاق الأسباب وحدها فى الكون يؤدى إلى عبادة الفرد . . Way‏ يؤدى 
إلى ظلم عظيم . . ولذلك كان LY‏ من طلاقة القدرة لتصحح المسيرة وتفيق 
الناس .. وتجعلهم يعلمون أن الله هو الذى أعطى الأسباب ويستطيع كا 
أعطاها أن يأخذها .. وأن العبادة لله وحده .. فمن ترك Cull‏ وعبد 
الأسباب . . فقد ضل ونسى الله . . ولذلك فنحن نتعجب من ضعيف لا حول 
له ولا قوة يمكنه الله من قوى . . ومن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريدا 
يبحث عن إنسان فلا يجد حتى من يصافحه .. ومن ينتقل من الحكم إلى 
السجن وبالعکس . . إن ذلك يحدث أمامنا ليذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى 
وقوة المشيئة . . وأن الله هو الذى يعطى الملك والجاه والسلطان . . فإذا عبد 
الناس هذه الأسباب وانطلقوا يسجدون ها . . أزاها الله . . لماذا ؟ حتى يفيق 
الناس ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يعطى الأسباب .. وأن هذه 
الأسباب ليست ذاتية للحاكم أو صاحب السلطان . . ولو كانت ذاتية لما زالت 
عنه .. ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذى أعطى الأسباب يستطيع أن 
يزيلها . . وأمام هذه الحكمة التى تحدث فى عالنا كل يوم . . يسجد الناس لله 
بدلا من السجود لغير الله . . سواء أكان أسبابا أم بشرا . . ويحسون أن القوة 

والمنعة هما من الله وليسا من أى إنسان . 


يارب 

ولا تقتصر طلاقة القبرة على قمة الأمور الدنيا . . بل هی فى آکبر الأشياء وفى 
أبسط الأشياء . . طلاقة القدرة تتدخل لتنصر مظلوما ضعيفا من ظالم قوى . . 
وتقتص من إنسان ارتكب جريمة وتصور أنه نجا من العقاب . . أو تعيد حقا 
حسب صاحبه أنه ضاع .. أو لتذل جبارا يؤذى الناس وتجعله عاجزا عن رد 
الأذى عن نفسه . 


الله لا pats‏ .. ولا يتبدل 


تلك طلاقة القدرة . . وكلمة ( يارب ) تخرج من قلب المظلوم : فلا تجد بينها 
وبين الساء حجابا . . وتتدخل السماء لتزيل ظلما . . وتعيد حقا . . وتصحح 
الموازين فى الأرض . . ولذلك فإن المؤمن لا يعمل بنفس مفهوم الكافر . . 
فأساس عمل الكافر المال الذى ينتج عن العمل بصرف النظر عما يقوم به . 

ولكن المؤمن يضع [lo‏ اسم الله مع العمل .. ويبدأ العمل دائم| باسم 
الله . 1 
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کو که سمه م Aon‏ حركة الحياة 3 الكون 


الله سبحانه وتعالی نظم بالمنبج حركة الحياة فى الکون . . لاذا ؟ OY‏ حركة 
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1 الحياة هی مقصود کل انسان سواء كان Lage‏ أو کافرا . . فكل منا يريد أن 
٠‏ يتحرك فى الحياة ويحصل على رزقه وقوته . وعلى ما يستطيع ae‏ عليه ما 
a‏ يعينه على حياته . . لذلك كان المؤمن متحركا فى الحياة . . والكافر متحركا فى 
J‏ 
ay‏ الحياة . 
| أ ولكن الله سبحانه وتعالى رسم منهاجا للإنسان المؤمن . . يتحرك فيه فى حياته 
ب ولكن هناك فارقا بين تحرك الكافر وتحرك المؤمن . 


الإنسان المؤمن يتحرك فى الحياة وفقا لنهج الله سبحانه وتعالى . . وهو لا مهتم 
فى سبيل ذلك بضرر دنيوى أو ما يقال عنه بالضرر الدنيوى . . فإذا وجد مالا 
حراما يستطيع أن يأخذه امتنع عن ذلك . . وإذا وجد شیثا يستطيع أن يستولى 
عليه بالباطل رفض أن یفعل . . وإذا استطاع أن يعتدى على حق ضعيف تراجع 
dy‏ يقدم . . كل هذه تعتير عند أهل الدنيا كسب وغنائم . . ولكنها بالنسبة 
للإنسان المؤمن خسارة كبيرة لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عليها فى 
الآخرة وأن الثواب الذى قد يحصل عليه فى الدنيا محدود جدا . . ولكن ثواب 
الآخرة بلا حدود . . ومن أجل هذا كان المؤمن يسير فى حركة الحياة على أساس 
الحق . . وعلى أساس أن يأمن كل نسان على حقه . . بينها الكافر يسير فى AA‏ 
على أساس النفع العاجل . . إنه يريد كل ما تعطيه الحياة من خير ظاهر . . حتى 
ولو كان هذا النقع العاجل سيؤدى به إلى الحلاك والدمار . . فنجده يقدم على 
سرقة مال غيره . . وربما خاطر بحياته من أجل ذلك . . وهو فى الدنيا لا تحكم 
حركته حدود ولا قيود . . فإذا وجد من هو أضعف منه سلب ماله . . وهو 
ينطلق فى حركة الحياة يأخحذ من عرق سواه . 


والذی يفسد الحياة وحركتها على الأرض هو أن يوجد احياء دماؤهم من عرق 
سواهم . . وما یزیدهم فسادا ألا يكون الإنسان آمنا على نفسه وماله . . فى هذه 
الحالة تضيع حركة الحياة فى الکون .. ویصبح الجتمع آشبه بالغابة التى تعيش 
عشت سس 
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حركة الحياة فى الکون 


على مبدأ السلب والنهب . . وسفك الدماء وأخذ حقوق الاخرین . . وحینئذ 
لا يمكن أن تکون الدنیا أمينة ولا مأمونة بالنسبة لای انسان . . ولذلك فان الله 
سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحافظ على حقوق الضعیف قبل القوی . . وأن 
نری من لاناصر له . . فإذا فعلنا ذلك صلح الجتمع كله . 


قضة الهج واحدة 

ولقد كانت قضية النیج منذ خلق الله آدم حتى الآن قضية واحدة . . هی 
قضية الحق والعدل والایان بالله الواحد الأحد . . وکان الله سبحانه وتعال 
يرسل الرسل .. کل رسول Gh‏ يؤمن of‏ قبله ويشدد على أمته أن ینصروا 
الرسول المقبل . . لاذا ؟ OF‏ رسالة السماء للإنسان أو البنى آدم فى جوهرها 
واحدة . . ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ میثاقا على الأنبياء . 
ols,‏ المثياق أن كل رسول Gh‏ فى عصر رسول آخر يؤمن به .. کا حدث 
بالنسبة لابراهيم ولوط مثلا . . فقد أرسلا فى عصر واحد . هذا يعالج داء . 
وهذا يعالج داء آخر .. وكان كل منبیا مؤمنا بالآخر . . ge‏ أن ابراهيم عليه 
السلام جادل الملائكة حينا جاءوا مهلکون قوم لوط ten‏ جادهم فى أمر لوط 55 
فقال له الملائكة نحن أعلم يمن فيها . . ذلك أنهم يتلقون آوامرهم من الله 


إذن فكل رسول جاء فى عصر رسول آخر كان يؤمن به . . وان ۸ يكن فى 
عصره كان یوصی أمته أن pay‏ وا الرسول القبل ویطیعوه kg‏ وكان أفراد أى أمة 
شهداء على أنفسهم . . ونبی کل أمة شهید علیها . . والله شاهد وشهید على 
الجميع . 


وهكذا آراد الله سبحانه وتعالى أن يحتفظ بانسجام تام فى الدعوة إلى متهجه 
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حركة الحياة فى الکون 


يبلغون عن اله واحد bee‏ واحدا . . وبذلك یکون موکب الرسالات موكيا 
متلاحما متكاملا متعاضدا . . وبذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه لا حجة 
لنبى ولا لتابع نبى أن يصادم مؤمنا آخر برسالة سماء . . بل LY‏ أن يقف 
المؤمنون جميعا متصادمين مع من لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى . . ولكن ماذا 
يحدث إذ تولى بعض الناس الذين آمنوا برسول سبق عندما جاءهم رسول جديد 
مصدقا لما معهم . . ومبينالهم بعض الذى اختلفوا فيه . . إن الذى يتول ويعطى, 
ظهره للنبى الجديد يقول الله سبحانه وتعالى عنهم « فمن تولى بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون » .. والفسق هو الخروج عن منيج الله سبحانه وتعالى . 


الكمال الإيمهان 


وهكذا أوجب الله علينا أن نأخذ الكال GLY!‏ من مواكب الرسل لانه ما من 
رسول اتی وهاجم منهج الرسول الذى قبله أو سفهه . . أو حاول أن ينكره . 
بل كل رسول cle‏ مصدقا يمن قبله ومبشرا يمن بعده . . فمن يأق بعد. ذلك 
. فيقول أنا أقبل هذا ولا أقبل ذاك فإنما هو فى الحقيقة خارج عن منهج الله . 
(au‏ ؟ oY‏ الرسالات ف جوهرها واحد . . ومصدرها واحد . . فلا يعقل أن 
تأتينى رسالة من نفس الصدر فارفضها وأقول اننی لا أؤمن بها . . مع أن الرسول 
یصحح ماقد یکون قد حرف . 


ولکن ما الذی يحدث ؟ 

فى الحقيقة أن رفض الإيمان بالرسول الجديد تکون له أسباب » وهذه 
الأسباب هى التى تدفع الذين اعتنقوا منهج الرسول السابق من تصديق الرسول 
الحديد . . اا 4 وهی أنه قد حدث تحريف فى منہج 
الله لصالح البشر . . وآن عددا من الناس القائمین على النهج Joy‏ حفظه قد 


حركة الحاة فى cpl‏ 


حرفوا فيه لاستفادة البشرية . . ليصبحوا هم | لمستفيدين . . ووضعوا فيه مالم 
يبلغه الله » ومالم يقله رسله . . ثم نسبوه لله سبحانه وتعالى » هذا التحريف هو 
الذى يمنعهم من اتباع الرسول الجديد.. لأن الرسول قد جاء بنهج حق 
يجردهم من میزات الدنیا التی وضعوها لأنفسهم واستباحوها ونسبوها ظلا 
وعدوانا إلى الله سبحانه وتعالى . 

وق هؤلاء يقول الله : 

© قویل oil‏ 620 الكتب بأيديهم من امن عند له 

ر سورة البقرة ) 

lise,‏ تقف آمور الدنيا ومغاغها وما تعطیه Wile‏ بين بعض الناس وبين 
تصدیق الرسول الجديد . . فهل يكن أن نقول إن هولاء الناس بقوا على 
peel‏ .. أم آنهم خرجوا عن منهج الله . 

الله سبحانه وتعالى قد وضع منهجا يحيط بالإنسان فى كل تصرف له ولذلك 
لا تجد تصرفا بشريا لا يخضع ليج الله . 

وقول الله تعالى «مافرطنا فى الكتاب من شىء » دليل على ذلك . 


ولقد أراد أحد الناس أن يتحدى الشيخ محمد عبده فى هذه النقطة فجاء إليه 
" وقال له : إن الله سبحانه وتعالى قد قال : و ا 
فرد الشیخ محمد عبده نعم ی رو ام 

لى من القرآن ما يبين كم رغيفا تصنع من أردب القمح .. وقام Ge‏ عمد 
عبده إلى أحد الخبازين ا القمح . . فرد الخباز 
كذا رغيفا فقال السائل مندهشا وهل هذا من القرآن ؟ فرد الشيخ محمد عبده 
نعم من القرآن . 


وقد قال الله سبحانه وتعالى : 


حركة الحياة فى الکون 
\ مرو ae cet ots‏ 8 ع عمس ی 24 34 
39 فسعلوا آهل Fal‏ إن كنتم لا تعلمون BD‏ 
( سورة الأنبياء ) 


وحتى أطيع القرآن وأمضى على الهج سألت أهل الذكر فأفتون . . 

وهكذا لوفكرنا قليلا لوجدنا أن منهج الله يحيط بحياة الإنسان إحاطة 
كاملة .. ومادمنا جميعا نعلم أن هذا الكون فا واحدا . ونؤمن بذلك ... 
ومادمنا میعا نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله ape‏ كل رسول مصدق 
لمن قبله ومبشر يمن بعده » فلا نأق ونقول إننا لا نؤمن بمنهج الله وخاتم رسله . . 
إلا أن يكون هناك غرض شخصى . . منهج يوافق افوی . . منهج هو من صنع 
الناس للناس . . والعجيب أن الإنسان فى بعض الأحيان يفضل أن يتبع منبجا 
وضعه البشر .. من أن يتبع رسالة السهاء . 


وهنا لابد من تفسير . . إن الإنسان لا بحب أن يتبع مساويا . . بل AY‏ أن 
يكون الذى يتبعه أعلى منه . . فا الذى يجعل إنسانا يتبع منبجا بشريا من مساو 
له . . واحواب على ذلك بسيط oe‏ حين تتلافى المصالح والأهواء وجلل الحرام 
ويباح کل منکر . . تجد الانسان یتبع منهج الانسان . . هذه هی الحقيقة التى 
يجب أن نعيها حينها نسمع عن تشریع البشر للبشر .. وحینیا نسمع أن بعض 
الناس vans‏ الشعوب والأمم تترك منهج الله الذى لاهوى فيه والذی یعطی 
لكل إنسان حقه . . والذی هو آمن وأمان للجمیع . . تترك هذا التشریع وتتبع 
تشریعا بشریا . . حينئذ نقول هوى النفس دخل هنا . . وأصبح التشریع یوضع 
لصالح من SF‏ .. فإذا تغير الحاكم تغير التشريع .. وهکذا یظل هذا 
التشريع يتبدل ویتغیر حى يصل إلى مجموعة من التناقضات التى هى أساسا هوى 
1 النفس .. الذى قال الله سبحانه وتعالى عنه : 
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حركة الحياة فى الکون 


ولذا نظرنا لأى تشریع بشری ‏ فلابد أن ننتظر آولا إذا كان هذا التشریع 
Git‏ ميزة لأولئك الذین وضعوه . . حينئذ نعرف أين هو هوى النفس وحینتذ 
نعلم من الذی یشرع . . وحينئذ تبدو لنا الأسباب التى ابتعد من أجلها بعض 
الناس عن منهج الله . . وجعلوا الخلق مقابلا للخالق . . انه هوى النفس الذی 
حکم مناهج البشر . 


الله سبحانه وتعالی لم يترك خلقه إلا بعد أن بين كل شىء لهم . . وبين لهم أنه 
خلق هذا الكون من أجلهم . . كيف أخضع كل مافى الكون من نبات وحيوان 
olay‏ للإنسان . . بل إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الحجة البالغة » 
فخلق أشياء لا نقدر عليها ثم سخرها لنا . . فالشمس والقمر والبحار والكون 
كلها فوق قدرة الإنسان .. والسؤال : هل أنت سخرت هذا كله ليكون فى 
خدمتك . . سخرته بقدرتك وقوتك وعلمك . . الجواب طبعا لا . . فإذا كان 
الحواب كذلك . . فا هی القوة التى سخرت لك مالا تقدر عليه . . فإذا كان 
الله سبحانه وتعالى هو الذى سخرء وهو الذى وضع المنيج « أفغير دين الله 
يېغوڭ » . 

ولکن اهوى النفسی الذی سیطر محاول أن یتخذ صورا معينة . . مثل تطور 
الکون أو عصر العلم . . أو عصر الاکتشافات العلمية . . إلى آخر هذا 
الکلام .. وهذه كلها مبررت للخروج من منهج الله إلى هوى النفس 
البشرية .. فمنهج الله لا یقید انسانا من أن يبحث فى لارض وأن 
يستكشف . . بل انه aH‏ على ذلك ولکن فى حدود النهج . . فلا يأق إنسان 
کشف الله له سرا من آسرار الحياة يتخذ من هذه النغمة طریقا إلى محاربة الله فى 
الأرض عجدا فيي کشف ناسبا الفضل لنفسه متناسیا نعمة الله عليه . . نقول له 
هل هذا الشیء الذی اکتشفته كان موجودا فى الکون أم لم يكن موجودا . . هل 
آضفت شیثا إلى الدنیا . . ویکون الجواب لا . . لأنه لا أحد یستطیع أن یضیف 
إلى الدنيا شیثا . . ولکن الانسان حين یکتشف خاصية جديدة وضعها الله فى 
الارض وأخفاها إلى أن جاء وقت ميلادها . . إذن فهو لم يضف شیثا إلى 


حركة الحياة فى الکون 


الكون . . ثم Gl‏ بعد ذلك إليه لنسأله . . أنت تريدنا أن نتبع منبجك ونترك 
منهج الله بدعوى انك الأحدث أو الأقرب إلى العقل والفهم . . أو الأقرب إلى 
العجزة العلمية كا يدعون . . ونحن نريد أن نسألك هل ما اكتشفته من علم 
يساوى عظمة خلق الشمس التى تشرق منذ ملايين السنين على الكون . . هل 
هذا الذى اكتشفت يساوى عظمة خلق البحار والأنهار والجبال . . هل 
ما اكتشفته يساوى عظمة هذا الكون كله .. فإذا كان جوابك نعم . . فلك 
GH‏ أن تقول انتهى عصر OLY!‏ وبدأ عصر العلم . . وإذا كان جوابك لا . . 
فكأنك تحتقر عقولنا لانك تقدم شيئا تافها . وتطالبنا أن نترك من أجله عبادة الله 
بكل العظمة والقدرة الظاهرة أمامنا . 


لو انك خلقت كونا جديدا لا أقول أبدع من الكون ولا أقول WU‏ لكون 
الله . . ولكنى أقول أصغر من کون الله » لكان لك GH‏ فى أن تدعى . . 
ولكنك حتى الآن عاجز عن أن تخلق ذيابة . . ومع ذلك تريد أن تخرجنى من 
عبادة ربى بدعوى العلم . . أى علم هذا الذى يدعو للخروج عن طاعة الخالق 
واتباع هوى النفس فى أشياء لم توفر أساسيات للبشرية وإن كانت قد أعطتها شيئا 
من الرفاهية . . فقد سلبتها الأمن والأمان والحياة الطيبة وكل شىء جميل فى هذا 
الكون 6 وملأت الدنيا بالتلوث وشبح الحرب والقتل والسلب والنهب . 


على انه لابد من ایضاح هذه النقطة . . تلك الخترعات البشرية متى تنشط 
وتزدهر . . إنها تنشبط فى آوقات الحروب . . فى أوقات القتال والقتل عندما 
تشتعل الحرب ویرید كل إنسان أن يسيطر على الاخر ویقهره ویذله . . ویرید 
شعب أن يسيطر على باقی الشعوب ویذضا ویسلبها خبراتها . . حينئذ يبدأ 
الانفاق بسخاء شدید مع البحث عن آدوات وأسرار مدمرة فى هذا الکون . . 
وإذا رجعت إلى تاريخ معظم الخترعات تجد انها أساسا كانت AU‏ والقتل . . 
ثم بعد ذلك عندما انتهت الحرب بدأ تطويرها للأغراض السلمية . . القنبلة 
الذرية والقنبلة أهيدروجينية وحتى ما يسمونه بغزو الفضاء ليس خدمة الانسان 


حركة الحياة فى الکون 


ورفاهيته » ولكن ليسيطر البشر على البشر ويقهروهم . . فإذا استخدم بعد ذلك 
أى اختراع من هذه الاختراعات لخدمة الإنسانية . . فلا يجعلنا ذلك ننسی 
المدف الأساسى الذى تم من أجله هذا الاختراع ولل ونکر . 


وال سبحانه وتعالى خلق فى الكون أساسياته أو مقومات الحياة . . فخلق لنا 
ell‏ الذى نشربه . . ثم جاء العلم ليجعل الانسان بدلا من أن يشرب من البگر 
أو الترعة يشرب ماء مثلجا فى منزله .. وخلق الله الانسان Ble‏ للحركة 
يستطيع أن ينتقل من مكان لآخر » وخلق له الدواب التى تعينه على ذلك . . 
وجاء العلم المخلوق من الله وكشف للإنسان نوعا من الرفاهية يستطيع أن ينتقل 
بها . وخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان الطعام . . وجاء العلم المخلوق من الله 
ليدخل بعض التحسينات على إنتاج الطعام فيجعله أكثر غزارة أو أحسن 
طعا . 


وهكذا كل ما فعله الانسان كان اضافة ولم يكن أصلا فى شىء . . ge‏ اللبن 
الذى تحدى الله سبحانه وتعالى به البشر .. وجعله آية من آياته اختص بها 
نفسه . . عجز العلم حتى الآن عن أن يوفر كوب لبن واحدا بطريقة صناعية . 
وظلت الأبقار هی الأساس تسقى الدنيا كلها لبنا كل يوم بوفرة كبيرة . . وعلماء 
العصر بكل قوتهم عاجزون عن أن يعطونا كوبا واحدا من اللبن . . ثم بعد ذلك 
لا يخجل إنسان من أن يقول لقد بدأ عصر العلم وانتهى عصر الإيمان . . ويدعو 
لعدم الإيمان بالله . 


قدرة الخلق 
اذن العلم لم يخلق أساسيات الحياة ولا هو أعطى شيئا لم يكن موجودا ولكنه 
وفر الرفاهية فى الكون . . فما الذى يدعونا OY‏ نترك الله ونقول أن عصر العلم 


قد بدأ . 


حركة الحياة ‏ الکون 


على أننا إذا أردنا نظرة منصفة . . فلابد أن ننظر إلى dle‏ اليوم وما فيه من 
شرور وحروب وقتل ونب للأموال. فكل هذا الذى نراه 3 ونسأل أنفسنا ae‏ هل 
ما وفره العلم یساوی كل هذا الشقاء . . هل سلب حرية الإنسان وأمان الانسان 
وأن إحساس الناس بأنه فى أية لحظة يمكن أن تأی حرب نووية تفنی العام 
کله . . احساس الملايين من البشر بغدم الأمن والأمان هل يساوى هذا فى حياة 
الناس الشقاء الذی يعيشونه الآن . 


إننا نجد أوربا الآن فى موجة عارمة اسمها العودة إلى الطبيعة ... وهذه الموجة 
التى انتشرت بين الشباب تطالب Ob‏ يعود الإنسان إلى الطبيعة التى حلقها 
الله . . وأن يدمر الناس القنابل النووية وغيرها من أسلحة الدمار ويتخلصوا من 
كل ما يلوث الجو ويفسده . . ويعودوا إلى الطبيعة السمحة بكل ما تأتيه من خير 
بلا شرور . . ومن the‏ بلا آلام . . ومن راحة بال بلا قلق . . ومن كل شىء 
حلو . . ولو أننا نحن الذين طالبنا بذلك لقالوا متخلفين . . ولكنها أوربا الى 
یعتبرها هؤلاء الناس أساس الحضارة والمدنية تطالب بالعودة إلى الطبيعة . . 
ولعل فى هذا ردا وردا علميا على ضبق النفس البشرية ما سببته وتسببه المدنية من 


ما معنى هذا . . هل معناه أن نترك الدنيا لغيرنا . . أبدا . . ولكن معناه أن 
نسير فى كل شىء بنج الله سبحانه وتعالى . . فإذا عملنا عملنا باخلاص . . 
وإذا أخذنا لم نأخذ حقوق أحد . . ولم ننسب فضلا لغير أهله . . مادمنا نتبع 
النیج فلناغذ الدنيا كلها ونبحث فى العلم كيفما نشاء . . ولكن دون خروج عن 
المنبج حينئذ يحدث انسجام بيننا وبين الكون . . ونحس بالسعادة فى كل خطوة 
نخطوها . . ش 

ولکن الذی يحدث آننا نرید أن نترك منج الله بهذه الاشیاء الظاهرية الق تبهر 
ضعاف النفوس . . والفروض أن کل کشف علمی فى الارض یزیدنا التصاقا 
بالله سبحانه وتعالى . . فهو إظهار لقدرة الله فى الکون وإبداعه فى الخلق . 


حركة الحياة فى الکون 
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : «إنما tt‏ الله من عباده العلماء » 
أى الذین فتح الله م بابا من أبواب العلم . . كان يجب أن یکونوا أكثر 
الناس خشية لله .. لأن الله أطلعهم على آية من آياته وأفهمها عقوضم . . 
ولذلك كان يجب أن يكون الشكر على قدر العطاء . . ولكن بعض العقول تغتر 
وتعتقد آنها هى التى فعلت .. ولا تستطيع أن تفسر لنا كيف أنه فى بعض 
الأحيان تعجز هذه العقول عن أن تحرك أصبعا من أصابع Yoke‏ عندما يداهمه 
المرض ويصبح عاجزا عن الحركة . . ولا أن تقول لنا كيف أنها تقف عاجزة 
لا تستطيع أن تمنح نفسها الحياة . . ولا تقدر أن تعطى لنفسها الصحة . 


على أن المشاكل التى تنشأ فى كثير من الأحيان من اكتشافات علمية يبلل ها 
البشر » تجعل الشك فى القيمة الطلقة هذه الاكتشافات موجودا فى كل لحظة . . 
فهؤلاء الذين قدموا المبيدات الحشرية هم الذين حرموها . . وكثير من الأدوية 
التى قيل le]‏ تفعل العجزات وتشفی كثيرا من الأمراض حرم استعماها تماما بعد 
سنوات بسيطة .. لأنه ثبت أن ها أضرارا تفوق منافعها مثات المرات . 


والسجل العلمى حافل fee‏ هذه الأشياء . 


على أن الإنسان يقتله جشعه .. فهو یلك الال الذى يكفيه طوال حياته 
ويزيد .. ولكنه يطلب مزيدا من المال ويشقى نفسه فى الحصول عليه . . وكل 
مخلوق لله يأكل على قدر حاجته . . الطير تلتهم من الحبوب ما يكفيها فقط وتترك 
الباقى . . وأنت BL‏ وضعت كمية كبيرة من الغذاء آمام أى حيوان فإنه لا يأكل 
منه إلا حاجته ويترك الباقى . . آما الإنسان فهو الوحيد الذى يأكل أكثر من 
حاجته . . ويشرب أكثرمن حاجته . . ويريد أن يلك AST‏ من حاجته . . وهذا 
احشع البشرى هو أساس الشقاء الذى تعانيه البشرية . . وفى كل ماهو يزيد 
عن الحاجة من طعام أو شراب أو مال يكنز بلا حساب . . فهو بعید عن منهج 
الله . 


حركة الحياة فى الکون 


والله سبحانه وتعالى خلق فى كونه أشياء أسلمت لله سبحانه وتعالى ورفضت 
الاختيار . . رفضت أن تكون مختارة فى طاعة الله . 


dil,‏ سبحانه وتعالى يقول « انا عرضنا BUY‏ على السموات والأرض والبال 
فأيين أن بحملا وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا » . . إذن 
هذا الكون كله قد أسلم ورفض أن يكون تارا فى أن یمن أو لا يؤمن 
أسلم طوعا . بل اختار الإيمان دون أن تكون له sbi‏ الا 
الانسان فقد قبل أن يحمل الأمانة Gh of,‏ الله باختياره عن حب . . ومادام 
يستطيع أن يأق فهو يستطيع أيضا ألا Gb‏ .. ومادام قد أعطى حرية الإيمان 
وحرية أذ يؤمن . . فقد Lal bel‏ حرية ألا يؤمن . . ماهى BUY‏ . هی 
شىء آئتمنل؛. الله عليه .. فإذا أردت أن تبسطها وتضرب مثلا ولله المثل 
yell‏ .. أقرل هب gif‏ جئت إليك وأودعتك شيا وقلت هذه أمانة عندك 
سآخذها عندما أطلبها . . أنت فى هذه الحالة وفى سلوكك شيئان . . إما أن 
تأخذ هذا المال الذى أودعته . . وتبعثره فیا ينفع ولا ينفع ولا تحافظ عليه 
ولا ترعى الأمانة حق رعايتها . . وفى هذه الحالة يأق وقت السداد فلا تجد عندك 
شيئا . ا ا زان را مده لد نه 
ویفیض . . 

والله سبحانه وتعالى حين أعطانا حرية الاختبار . . وأعطانا كل مافى الکون 
وسخره لا . . كان هذا من أجل الانسان . . ثم أعطانا الأمانة . . وهی العقل 
وحرية الاختیار وأشهدنا على نفسه . . فقال . . آنا ربكم وهذه معجزاق . . 
الارض والساء وابلبال . . والشمس at‏ والنجوم . . وکل مانی الکون 
مسخر لكم .. وخلقته من أجلكم . uf‏ أقول لكم ان ننى آنا الخالق ولا أحد 
a plete‏ یدعی آنه Bh. gle‏ استخدمتم عفرا G dpe‏ كل GAT‏ 
الأرض . . وفزعتم إلى فى كل ما تخافون منه . . فلقد وضعت لکم منهج الحياة 


حركة الحياة فى الکون 


الذى یسعدکم فى الدنیا والاخرة .. فمن أدى آمانته نحوی فى رحلة الدنيا 
القصيرة . . متعته فى الدنيا والاخرة . 
Deh‏ مر ماع قرو و 
© نحن ایور atta‏ و الأعرة وک فيا Sag Ci‏ 
تر او مر امه ر £98 و رر 20 
£5 فیا ماود Oe BEY‏ 
( سورة فصلت ) 


ویقول سبحانه وتعال : 


مره گوس م کر مرس ی زر گر cor‏ 


& ومن PSA‏ ذ ری he NB‏ شنک Ql ot‏ 
( سورة طه ) 
بعض الناس حمل الأمانة وراح یضیعها فيا لا ینفع وفيا نهی الله عنه . 
معتقدا أن الدنیا دائمة ۰ . of,‏ الحياة بلا نباية کافرا بلقاء الله . . وبعض الناس 
آمن وحفظ الأمانة . . حتى إذا جاء یوم اللقاء . . قال يارب أعطيتنى الآمانة 
فحفظتها وعملت بها فجازى أحسن الجزاء . 


الإسلام . . والسيف 

على أن بعض الناس . . یعتقد أنه من الاسلام أن تجعل من لم يؤمن طوعا 
يؤمن کرها . . فإذا كان هناك إنسان لا يصلى فمن حقك أن تکرهه على على الصلاه 
ولو اضطررت أن تجلده .. وان كان هناك إنسان لا يؤمن .. فبالسيف 
یمن . . نقول له : ليس هذا هو الاسلام SS‏ 
أو بالاکراه . . ول یسلم أحد کرها » بل کل الذين أسلموا آتوا باختیارهم 
طائعن . . ولا یقبل قول أن الاسلام انتشر بالسیف بر ذلك أن السیف رفع فى 
aL OLY!‏ حرية الانسان فى otf‏ ن أو لا یمن ن .. ولنع of SY‏ . . فلقد 


حركة الحياة ‏ الکون 


كانت هناك قوی متسلطة على الناس بالسیف . . تکرههم على عبادة غير الله » 
وترغمهم على عقائد زائفة .. بل إن هناك من کانوا مکروهین على عبادة 
البشر . . فكان الحاكم ينصب نفسه ها . . من عبده فله OLY‏ . . ومن 
يعبده يقتل . . وهنا قال الاسلام لا . . قفوا عن حدكم . . ودعوا الناس أحرارا 
فى اختيار ما يعتقدون . . دعونا نعرض عليهم الاسلام . . وأعرضوا أنتم عليهم 
ما آردتم . . دفمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر » .. وكانت سياحة 
الاسلام . . وقوة الاسلام . . وحجة الاسلام هی الدافع OF‏ يعتنقه اللایین . . 
eet‏ رأوا فيه دين الق . 


ولو أن ما يقوله بعض الناس صحیح من أن الاسلام لا ينتشر إلا بالسیف . . 
فأين هو السیف الذی يجعل الألوف یعتنقون الاسلام کل يوم .. وأين هو 
السیف الذی يجعل اللایین یدینون بدین الاسلام . . بل لو كان هذا من أساس 
الدين لقام السلمون بقتل كل إنسان غير مسلم فى الدول التی فتحوها . . وکان 
فى هذه الدول غير مسلمین . . نحن ما فرضنا دینا على انسان غير مسلم فى بلاد 
يحكمها الاسلام . . بل ترکناه على فکره . . له إن شاء أن یسلم . . وله إن شاء 
أن يبقى على دینه . . ولعل وجود غير مسلمین فى بلاد فتحها الاسلام فى بداية 
الدعوة الاسلامية . . بل وحماية هؤلاء الناس غير المسلمين وتوفیر الأمن والأمان 
وحرية العبادة لهم it‏ لدليل على أنه لا إكراه فى الدين 57 وأن الاسلام يؤمن 
بحرية العقيدة . . وأن الله سبحانه وتعالی يريد من عباده أن یأتوا إليه طائعين 


لا مکرهین . 


ولكن كلنا نسلم لله كرها وبلا اختیار . . أنت تری أن هناك تناقضا فى هذا 
الكلام . . ولكن فى الحقيقة ليس هناك تناقض . . بل هذه هى طبيعة الحياة 
وسنة الله . فى حياة كل فرد منا أشياء يسلم فيها باختياره . . الله سبحانه وتعالى 
اعطاه فيها ارادة أن يسلم أو لا يسلم . . فقال له افعل . . ومادام الله قد قال 
لك افعل . . ففى مقدورك ألا تفعل . . وإلا لما قال الله افعل . . وهناك أشياء 


حركة الحياة فى الکون 


قال الله فيها لا تفعل . . ومعنی ذلك أن فى مقدورك أن تفعل . . قول الله 
سبحانه وتعایی بافعل ولا تفعل . . لا یکون إلا إذا كان لك حرية الاختیار . . 
والا يصبح الأمر هنا بلا معنی . . فکیف یقول لك الله سبحانه وتعالى افعل فى 
شیء أنت مجبر على فعله لا اختيار لك فيه . . أو يقول لك لا تفعل فى شىء آنت 
لا تستطیع أن تفعله .. حينئذ یکون الأمر فاقدا معناه . . الا إذا وجد 
الاختیار . ۱ 


ولکن هناك أشياء فى الکون . . آنت مقهور أن تسلم فیها لله . . يوم ولادتك 
مثلا . . هل تستطیع أن تختاره وتقول سأولد یوم کذا ولا يولد یوم كذا . . آبوك 
وأمك هل لك اختيار فیهیا لتقول Uf‏ سأختار Gf‏ هذا الرجل الغنی وأمی هذه 
السيدة الثرية . . یوم وفاتك مثلا أتستطيع أن تقول لن أموت الیوم سأموت غدا 
أوفى العام القادم . . ما یقع عليك من آمراض وأحداث هل أنت تار فيه ؟ . . 
هل تستطیع أن تقول سأمرض بهذا المرض ولن أمرض بهذا امرض . . نموك 
الشيخوخة وسأظل شابا . . قلبك ومعدتك .. هل تستطيع أن تقول لقلبك 
لا يدق لمدة اسبوع مثلا . . أو سأوقف معدی عن الحركة لدة شهر . . أو لا أريد 
للدورة الدموية أن تمثى فى جسمى عدة أسابيع .. أو سأتوقف عن التنفس 


كل هذا لا تستطيع أن تفعله بل أنت مكره فيه . . فالله هو الذى يختار يوم 
ولادتك . . ومن هو أبوك ومن هى أمك . . وهو الذى يختار يوم ولادتك . . 
ومن هو آبوك ومن هى أمك . . وهو الذی یضع فيك A‏ لتنمو . . فإذا آراد 
أن يسلب الحياة فهو الذی پسلبها . . ففی هذه الأشياء وکلها سواء آردت أو ۸ 
ترد أنت مسلم لله سبحانه وتعالی کرها . . أى دون إرادة منك . . بل الله یفعل 
مایرید سواء أردت أو لم ترد . 

إذن lee‏ يقول الله سبحانه وتعالى : « وله أسلم من فى السموات والأرض 
طوعا CWS,‏ . . فليس معنى ذلك أنك تكره الناس على الإسلام . . ولكن 


حركة الحياة فى الکون 


معناه أن الله سبحانه وتعالى جعل فى حياة بعض مخلوقاته ومنها الانسان والجن 
مثلا مناطق الاختيار . . يعطيهم فيها الحرية فى أن يختاروا . . ومناطق هم 
برض معين أو يقع عليك ماتكرهه . . لوأن لك ارادة حرة فى هذا لمنعت 
حدوثه مادمت تكرهه . . ولكنك مقهور لأمر الله فيه لا تستطيع دفع الأمر عن 
نفسك ومادمت تکره شيئا ولا تستطیع دفعه عن نفسك . . إنك مکره أن تسلم 
فيه لله سبحانه وتعالى Id‏ آراد . . إذن فأنت فى هذه الأمور مسلم لله کرها . . 
أى دون أى اختيار منك . . lee‏ فى أمور الدين أنت مسلم لله طوعا أى 
وتصوم ولا تصوم . . ونحج آو لا حج ؟ 

**# ¥ 


وبعض الناس يجاهر بالکفر بالله ويتباهى . . نقول له لو انك فعلا تستطیع 
أن تخرج من طوع الله .. فأرنا كيف تتصرف فى الأمور التى آکرهك الله 
علیها . . آرنا كيف تستطیع أن تختار یوم مولدك أو یوم وفاتك . . أو أن تمنع 
الرض the‏ . . أو أن تخیر ما يقع عليك من آقدار أو أن توقف نمو جسدك . . 
إلى آخر الأمور التى أعلن الله سبحانه وتعالی أنك مقهور فیها . . فإذا استطعت 
ذلك فقد يكون لك حجة . . فإذا لم تستطع ولن تستطيع . . فإنك فاقد. ا حجة فى 
نفسك وفى ذاتك . . فكيف تريد أن تقنعنا ها أنت عاجز عنه . . لوانك تتحكم 
فى قدرك كا تدعى فأرنا كيف لا تسلم لله فى يوم مولدك ويوم أن تموت ds‏ 
الأحداث التى تقع عليك ولا تستطيع دفعها . . أنت خاضع لله .. مسلم له 
كرها.. أى رغا the‏ . . 


إذن قول الله سبحانه وتعالى « وله أسلم من فى السموات والأرض 
الانسان المؤمن الذى أسلم لله فى كل الأمور . . فهو أسلم لله فى الأمور gil‏ له 


حركة الحياة فى الکون 


اختيار فیها وفی الأمور التى لیس له فیها اختيار . . فالانسان المؤمن أسلم ald‏ 
لله سیحانه وتعالى فى کل أمر من آمور الدنیا . 


واذا أتينا إلى قوله تعالى « وکرها » . . فهذه النسبة للانسان الذی برفض أن 
یسلم قيادته لله فى الأمور التی له فیها اختیار . . فهو یکفر BL‏ ویرفض أن pow‏ 
قيادته له . . حينئذ نقول : رغم رفضك طوعا أن تسلم قيادنك لله فيا لیس لك 
فيه اختیار . . فانك تسلمها لله قهرا أو کرها فيا لیس لك فيه اختیار . . فأنت 
لا تستطیع أن تدفع عن نفسك آمرا من آمور الله سبحانه وتعالى أنت تکرهه . 
الله يجرى عليك ما يشاء . . وأنت تسلم وتذعن وأنت کاره لانه لا ختیار لك فى 
أشياء کثبرة مثل مولدك ووفاتك والأقدار التی تتم عليك . 


إرادة الله 


إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذى LE‏ إرادته فى كثير من أمور حياتك التى ۸ 
يترك لك اختيارا فيها . . لكان علينا أن نفهم إن الله سبحانه وتعالى ترك لنا 
الاختيار فى عدد من الأمور وأراد لنا . . GE‏ إنسان ويكره انسانا آخر على 
شىء تركه الله LE‏ فيه . . كأن يقتله إذا لم يسلم .. أو أن يستخذم السيف 
لإجبار الناس على الإسلام .. الحرية هنا من الله سبحانه وتعالى .. أرادها 
للإنسان . . وأراد الله ألا تطغى إرادة بشر على إرادة بشر . . وألا یکره إنسان 
إنسانا آخر على أن يفعل شیثا رغم ارادته . . وهذه هی الرحمة . . الرحمة من الله 
فى ألا جعلك مقهورا لبشر مساو لك . . بل يجعلك حرا فيا أراد أن تكون لك 
فيه حرية الاختيار . 0 

* * ا 


وأنت حين تفكر فى منهج الله وفيا قاله بافعل ولا تفعل . . نقول لك إذا 
فعلت ما الذى يفيد الله مثلا . . وإذا لم تفعل ما الذى يضر الله . . لا شىء وإذا 


حركة الحياة فى الکون 

كان الامر له مصلحة فيه وهوی شخصی . . كأن يأمرك إنسان أن تفعل شيئا 
لفائدته . . حینثذ یکون الفعل لصلحة من يأمر ولیس لصلحة من يقوم به . 
فإذا لم يكن للامر مصلحة فينا أمر به .. فلابد أنه يريد مصلحة الفاعل 
نفسه . . تماما كا تأمر ابنك الصغير Ob‏ يذاكر أو يجتهد . . ولا يضيع وقته فى 
اللهو والعبث حتی ینجح فى الامتحان . . قد یتحمل الابن شیئا من الشقة فى 
المذاكرة . . ولکنك مع ذلك تأمره بالذاكرة . . وقد یکون أحب إلى نفسه أن 
ينزل ويلعب ويلهو ولا يقرأ سطرا . . ولكنك مع ذلك تأمره با مذاكرة وتكون 
حريصا .عليه . . وتأخذ من رزقك لتأق له بمدرس خصوصى يعينه . 


وقد تتحمل أنت ضنك العيش وتقترض وتعمل أكثر حتى توفر له ما يضمن له 
انه لمصلحة من يقوم بالفعل . . ومادام الأمر كذلك . . فان من مصلحة الابن 
وحده أن يذاكر حتى إذا بلغ مبلغ الرجولة . . كان رجلا مرفوع الرأس مصون 
الكرامة .. يحترمه الناس .. وله مركز فى المجتمع . . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا هوى له ولا مصلحة . . فإن هدفه من منبجه 
للخلق هو اصلاح الق ذاته .. هو أن يكون هذا الخلق منسجا مع باقى 
الكون فى التسليم لله سبحانه وتعالى . 


وإذا أردنا أن نعرف معنی؛ 
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© أفغير دين ألله يبغون وله اس من في آسملوات وآلارض طوع و رها ٩‏ 


( سورة آل عمران ) . 


فإذا كان من فى السموات ومن فى الأرض أسلم لله . . فمطلوب منك أنت 
أن تنسجم مع الکون وتسلم حرکتك الاختيارية فيه لله سبحانه وتعالی ts‏ فكل 
GL‏ الکون سخر وقهر على أن ينفذ ما آراده الله سبحانه وتعال . . والشمس 
والجبال وباقی الخلوقات قالت آتینا طائعين حتی تکسب ثواب الطاعة . . ولو 


حركة الحياة فى الکون 


انها قالت لن GE‏ طائعين لاتت كرها . . ولكنها أرادت أن تكسب ثواب الطاعة 
فاختارت أن تأق طائعة . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى « وإليه يرجعون » أى ليست المسألة أن الله 
سبحانه وتعالى قد خلقك مختارا ثم حرجت من کونه وشردت . . لا آنت ۸ تخرج 
من کون الله . . وإذا كنت ترید أن توهمنا انك حرجت عن قهر الله لك . . فقل 
لنا كيف انك لن تعود إليه . . ادفع عن نفسك الموت ان استطعت واعط لنفسك 
الخلود . . ولكنك لن تستطيع . . فإذا كنت مقهورا فى أشياء داخل نفسك . 
داخل ذاتك .. إذا كنت خلال فترة الاختيار وهى الحياة الدنيا خاضعا لله 
سبحانه وتعالى فى آمور كثيرة . . فكيف بعد أن تترك هذه الحياة . 


أن كل من لم يسلم وجهه لله فى أمور الاختيار التى أعطاها الله سبحانه وتعالى 
له فى الدنيا يكون فى كبرياء كاذب . . oF‏ الكبرياء الصادق يرفعك إلى أن 
تنسجم فى الأمور الاختيارية مع إرادة الله سبحانه وتعالى . . وأن تسلم له 
قيادتك الاختيارية وهذا هو أساس الإيمان . 


ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: 


oe‏ رمد o‏ ر عر چام هیر 
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( سورة البقرة ) 

تم الأدیان 
هنا فان الله سبحانه وتعالى رد الأمر كله منذ بدء الخليقة حتی نهایتها للاسلام 


TY’ 


حركة الحياة فى الکون 


والتسلیم لله .. فهذه الأديان كلها إنما هى یکمل بعضها البعض «قل آمنا 
باه ۾ . . هذا هو الأساس والعهد .. الإيمان يمن ؟ بال .. ثم اقرأ النص 
القرآن الكريم : « اليوم أكملت لكم دينكم » . . أى ان الديانات السابقة كلها 
أكملها الله سبحانه وتعالى بالإسلام . . ولذلك مادام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد جاء ليكمل اللبنة الناقصة فى البناء GUY‏ . . فهذه الرسالة Vist‏ 
للبناء الإيماى الذى آراده الله سبحانه وتعالى . . ثم انظر إلى قول الحق تبارك 
وتعال : «وما آوق موسى وعيسى والنبیون من رهم » . . وتوقف عند كلمة 
« وما آوق » لنعرف آنهم ۸ يأتوا بشیء من ذاتیتهم . . ثم قوله تعالی « لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 


إذن فليس GY‏ رسول سلطة زمنية حتى يستقل با أوحى إليه أو با أوق . . 
لماذا ؟ لأنه لا شىء هنا من ذاتية الرسل .. ولكن كل من الله . . ومن هنا 
لا أستطيع أنا أن أتوقف عند رسول معين وأفرق بينه وبين باقى الرسل . . 
وأقول ساخذ من هذا ولا آخذ من الذى بعده . . لأنه لو كان للرسول ذاتية 
لكان هذا جائزا لتقول أن فكر الرسول انضح من الرسول الذى بعده أو PST‏ 
عمقا . . ولكن حيث لا ذاتية لأحد . . فان الأمر من الله . . وبا أن الأمر من 
الله سبحانه وتعالى . . فاننا تأخذ من الله فيعطينا عن رسول بعد رسول حتى 
نصل إلى تمام الدين الذى هو من الله فى قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم 
دینکم » . . ثم يختمها بماذا ؟ «ونحن له مسلمون » . 


إذن البداية من الله .. والاية إلى الله .. وهی الاسلام لله سبحانه 
وتعالى . . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال : « ونحن له مسلمون » تكون تلك 
ھی القضية الكونية فى موقف الرسالات Sage‏ ومادام الإسلام هو ذلك الانقياد إلى 
الله من الانسان فيما له فيه اختيار يكون الكون كله با فيه الإنسان المؤمن المسلم 
قيادته لله سبحانه وتعالى . . يكون مسخرا لله . . GOW‏ حركة لتعاند حركة 
أخرى . . لاذا ؟ لأن الله سبحانه عو الذى GE‏ وسخر وهيمن . . ووضع لكل 


حركة الحداة فى الکون 


إنسان فى محال حركة الحياة قانونا یعصمه من أن یعتدی على غبره . 


وإذا نظرت إلى البشر Lem‏ اضطروا أن يعيشوا فى مجتمعات معا . . نجد أنهم 
حاولوا أن يضعوا لأنفسهم معاییر نع التصادم والکوارث 3 الأرض .. فإذا 
نظرنا إلى نظام الطيران مثلا نجد أن هناك هيئات دولية . . تحاول أن تمنع تصادم 
الطائرات فى او . . ومن هنا فان لكل طائرة مسارا وإذنا بالطيران . . فكذلك 
قانون التسخير.. لا تصطدم حركة الوجود أبدا.. الأرض لا تصطدم 
ببعضها البعض .. وهذا الكون الطائل اللىء بالكواكب والجرات والأجرام 
السماوية .. لا تجد فيه اصطداما يحدث . . بل انسجام غريب Boy‏ ما بعدها 
دقة .. لا تجد الشمس لإ تشرق يوما فى موعدها ولا القمر يختفى دقيقة واحدة 
عن موعده .. بل كل شىء غاية فى الانسجام . 


تعال إلى ما صنعه الإنسان ويقوده باختياره . . سيارة تصطدم مع سيارة وقطار 
یصطدم مع قطار . . ودولة تصطدم مع دولة os‏ ومخلوقات تصطدم كلها ببعضها 
البعض . . 

هذا الاصطدام فى حركة الحياة . . ينشأ فى الاشیاء التى جعل الله للانسان 
اختيارا فيها . . أما الأشياء المسخرة للإنسان والتى ليس له فيها اختيار فإنها تسیر 
فى غاية الدقة منذ أن خلقها الله . 


وإذا كان الإنسان يضطر إلى أن يعدل قوانينه التى وضعها فى كل فترة من 
الفترات . . فهذا الاضطرار إنما ناشیء عن اصطدام حركة الحياة . . فنحن لم 
نسمع أنه جرى تعديل على نظام الكون منذ ملايين السنین . . فلا الشمس 
عدلت مسارها . . ولا القمر وجدناه یوما فى مكان ويوما فى مكان آخر بحجة 
التعديل أو التصحيح .. ولا الأرض غيرت مدارها.. فإذا كان الأمر 


Vo 


حركة الحياة فى الکون 


كذلك . . وإذا كان الله سبحانه وتعالی قد وضع لنا منهج الحياة الذی ینسجم مع 
الکون ولا يصطدم آبدا . . فلماذا تشذ أنت عن الکون كله . . ولماذا يشذ بعض 
البشر عن منهج الله . . وبدلا من أن يأخذوا قوانین الله التى وضعها للحياة فى 
الأرض . . نجد قوانين قد وضعها مفكرون من البشر . . هذا قانون رومان 
وهذا قانون فرنسى إلى آخره . . افنترك تشريع الله مع ما يحمله لنا من انسجام 
مع الكون ونتبع ما يشرعه البشر . . ثم نتساءل عن سر الشقاء والتصادم وعدم 
الانسجام فى الكون .. وفى كل فترة نعدل ونبدل ونغير . . بینا الله سبحانه 
وتعالى أعطانا القانون الأزلى الذى gat‏ لنا الحياة الطيبة . 


إذا أردنا أن نعرف BU‏ تتصادم حركة الحياة فى الكون .. ولاذا هذا 
الشقاء . . فعلينا أن نتذكر ما الذى حطم الانسجام بیننا وبين الكون . . وأوجد 
هذا الشقاء . 
¥ يبا ۲ 
وإذا أردنا أن نخرج من هذا كله . . فلابد أن نعرف أن البداية من الله » 


والنهاية من الله . . وأنه لاحل إلا التسليم لله . 


۱۸ 


الله .. والعیاد 


الله سبحانه وتعالى له صفة العدل الطلق . . وعدل الله لا جعله بیز بين خلق 
وخلق . . بل كلهم متساوون أمامه . . لا تفرقة ولا تميير. . لذلك فان من بقول 
أن التقدم العلمى هو دليل إيمان » LE]‏ يمس صفة العدل . ذلك أن معنی هذا 
الکلام ۳ أن أولئك الذين سبقوا قبل حدوث هذا التقدم العلمى كان بانیم 
ناقصا.. لأن أحد أسس الإيمان كانت غير موجودة . 


ومن هنا فان اطلاق مثل هذه الأشياء فى عموميات . . فى الحقيقة تمس قضية 
الاهان بشكل مباشر . . فآيات الله الدالة على خلقه . . dey‏ عظمته . . وعلى 
قدرته . . موجودة منذ بداية الخلق . . ولذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وجد فى 
الكون من أسراره ماينبىء بعظمة الخالق ويدل علیها . . ثم أعطى عطاء 
متجددا بعد ذلك لكل جيل غير الجيل الذى قبله . . هذا العطاء إغا لتعلم أن 
الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه لا يتخلى عنه ad‏ واحدة . . وان له عطاء 
متجددا لخلقه كل يوم .. بل كل ساعة . . ge‏ لا نحس نحن البشر أن الله 
سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون ثم تركه بعد ذلك يعمل بالأسباب وحدها 
بل لابد من الأسباب من طلاقة القدرة . . تكشف وتعطى وتملح . . وتذكر 
الناس بأن الله ينصر الضعيف على القوى . . والمظلوم على الظالم . . حتى 
لا يستشرى الفساد فى الأرض . والسياء لا تتدخل إلا عندما لا تكون فئة من 
الخلق قائمة تجاهد فى سبيل الحق » فإذا كانت هناك مثل هذه الفئة . . فان 
السماء تبارك ها عملها وتنصرها . . أما إذا لم تكن هناك هذه الفئة فان السماء 
تتدخل تدخلا مباشرا . لتنزع ظالا من قوته وسلطان ظلمه . . أو تزيح جبارا فى 
الارض فتنتزعه من أسباب جبروته ae‏ الهم أن Sis‏ شىء ما fat‏ الناس 
تصیح من أعماقها ( ربنا كبير . . ربنا موجود ) . . وأنت حين تسمع هذه العبارة 
تمس أن طلاقة القدرة قد تدخلت لتصحح وضعا لا تستطيع أسباب الدنیا أن 
نصححها . . ذلك أن الله خلق الدنيا . . وخلق ها قانون الأسباب لتعمل 
به . . فإذا حدث شىء بقانون الأسباب . . كأن انتصر قوى على ضعيف . . أو 
تمكن ظالم من مظلوم » فانك فى هذه الحالة تأخذ المسألة على انها أمر عادى . . 


الله .. والعباد 


لماذا ؟ OY‏ هذا هو قانون السببية الذى تسير عليه الحياة فى عمومها » والذى 
نشترك فيه جميعا . . فأنت لكى تحصل على الرزق مثلا يجب أن تعمل . . فإذا 
عملت وأخذت أجرك فهذا شىء طبيعى لا يثير فى نفسك العجب . . وأنت 
ee‏ تريد أن تسافر إلى مكان » فإنك تذهب وتقوم باجراءاتك وتسافر . . شىء 
طبيعى تابع لقانون السيبية .. وشىء تشترك فيه البشرية جميعا . 


ولكن فى أحيان تجد أن قانون السببية لا يعمل .. يفتح الله لك UL‏ 
صغيرا . . لنرى منه قدرته وتحس بعظمته » ويأن قانون الأسباب لا يقيد الله 
سبحانه وتعالى فيا يشاء . . وحينئذ حين تقف أمام قوى تقول كل الأسباب أنه 
سينتصر عليك . . ثم نجده ينهزم وينهار . للد ار ی 
( ربنا كبير . . ربنا موجود ) . . وحين يراد بك سوءا وحم أسبابه » ثم يكشفه 
اله ويدفعه عنك . . فإنك فى هذه الحالة تصيح ( ربنا كبر . . ربنا موجود) . 
وحينما تكون فى عسرة من الرزق » ثم يأق الله سبحانه وتعالى وفع لك باب 
لز من حيث لاثدرى ول تم شوء ل تكن توق عل الق 
(ربنا كبير.. ربنا موجود ) . 


CS,‏ طلاقة القدرة وقفا على أحد دون الآخر . بل فى حياة الناس جميعا 
فكلنا رأى طلاقة قدرة الله فى فترة من فترات حياته . . رأى طلاقة القدرة فى 
عدل الله أو رحمة الله . . أو شفاء من مرض يئس الأطباء من علاجه . . أو رزق 
جاء ليذهب حالة عسر وضنك . . لاذا ؟ لماذا يرينا الله طلاقة القدرة فى الدنيا 
ge‏ لا ييأس المؤمن أبدا . . فإذا توقفت الأسباب عن العطاءء فإن الله سبحانه 
وتعالى يفتح بابا من أبواب رحمته . . ومن هنا فإن الإنسان المؤمن عندما تصل به 
الأسباب إلى طريق مسدود » aby‏ كفيه [le‏ إلى السماء ويقول : يارب ) . 
ويعلم أن الطريق الذى سدته الأسباب .. تفتحه طلاقة قدرة الله سبحانه 
وتعالى . 


1۹ 


الله .. والعیاد 


و القرآن الکریم یروی لنا الله سبحانه وتعالى أمثلة من طلاقة قدرته حتی 
تمفى فى الحياة بلا يأس . . فقصة هاجر علیها السلام فیها طلاقة قدره . . ذلك 
لأن إبراهيم Jef‏ هاجر وابنها إسماعيل إلى واد غير ذى زرع .. وعند الكعبة 
المشرفة تركها هی وابنها . . وارتاعت AM‏ . . كيف يتركها وهی امرأة ضعيفة 
ومعها طفل رضيع فى مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء ... ولا نبات ولا إنسان . . 
فسألته هاجر : هل تفعل ذلك يا إبراهيم بفكرك أنت أم أن الله سبحانه وتعالى 
قالت هاجر بایان . . Of‏ لن يضيعنا . 


وانطلق ابراهیم عائدا وترك الام وطفلها الرضيع فى هذا المكان القفر . . هنا 
فى هذه البقعة كان قانون السببية معطلا فلا توجد أسباب للحياة . . لا پوجد ماء 
یشربونه ولا طعام يأكلونه . . ولا بشر یعینبیا ob‏ يحضر لما الطعام والثیاب . 
وهکذا تعطلت الأسباب . . وکنا إذا حکمنا قانون السببية فلابد أن نقول : أن 
الأم وطفلها هالکان لا محالة . 


وحاولت هاجر أن تأخذ بقانون الأسباب . . فانطلقت تسعی بين الصفا 
والروة . . تصعد على هذا التل . . وتصعد على ذلك التل . . عسی أن تری 
إنسانا أو تشاهد طيرا أو تلمح من بعيد قافلة قادمة . . كان كل هدفها أن تری 
سيبا من أسباب الحياة تتمسك به هی وطفلها . . وقطعت المسافة سبع مرات بين 
الصفا والمروة . . تصعد إلى هذا التل . . ثم تصعد إلى ذلك التل فلم تجد 
شنيئا . . ول تجد آحدا . . ونال منها التعب . . فجلست بجوار ولیدها . وإذا 
penal‏ الضعیف یضرب بکعبه الارض فینفجر منها ( بثر زمزم ) وتدب الحياة فى 
الکان ويمتلىء بالماء . . هنا كانت طلاقة القدرة هی التى فجرت الاء . . وهی 
التى أعطت الحياة فى الوقت الذی تعطلت فيه الأسباب . 


وقصة موسى عليه السلام .. حافت uf‏ أن يذبحه فرعون ورجاله . . وكان 


الله .. والعباد 


من الممكن أن تهاجر به سرا من مصر . . أو أن تذهب إلى مكان بعيد لا يراها 
فيه أحد . . أو أن تختفى به فى مغارة فى جبل . . كانت الأسباب تقول هذا . . 
وكانت هذه هی طريقة النجاة . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل من 
قصة موسی مثلا على طلاقة القدرة . . فأوحى إلى أمه أن تلقيه فى الماء ليكون 
هذا هو السبيل لنجاته وحفظ حياته . . وأنت حين تضع شيئا فى صندوق وتلقيه 
فى الماء فإغا تريد أن يراه الناس حميعا . . فالواقف على الشاطىء إذا نظر إلى الماء 
رأى الصندوق . . ISS‏ هذا اعلان لا احفاء . ومع ذلك جعل الله سبحانه 
وتعالى هذا الاعلام هو عين الاخفاء . 


ولكن ناذا أعطانا الله هذه الأمثلة . . تثبيتا للمؤمنين على الإيمان وليس معنى 
هذا ألا ناخذ بقانون الأسباب ولا نعمل منتظرين طلاقة القدرة . . بل ان طلاقة 
القدرة لا تأق إلا إذا استنفد الإنسان الأسباب آولا . . فإذا فرغ الانسان من 
الأسباب ولم تعطه شيئًا رفع يديه إلى السماء . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 
«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه » . . والمضطر هنا هو الذى يستنفد أسباب الدنيا 
ولا يجد آمامه le‏ = وهذا هو الذی تتفتح أبواب elt‏ له > على أن الله 
سبحانه وتعالی له اختبارات إيمانية . . فهو يختبر صبر العبد وقوة إيمانه وحمله : . 
وهذه الاختبارات الإيمانية هی الأساس لیزیل الله الضیق ویذهب اهم ویفتح 
أبواب السماء . 

والإيمان بالله هو إيمان كامل » فلا يوجد شىء اسمه إيمان ناقص . ذلك أنك 
إذا أحذت من الإيمان شيئا فقد أخذت جوهره . . ولذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيمان فى قلوبكم » ذلك أن الإيمان هو الالتزام نیج الله .. والله سبحانه 
وتعالى يريد من الومنین ألا يواجهوا حركة حياتهم إلا بالحق .. وساعة تؤمن 
بالله . . معنى ايمانك هی حيثية قبول | منه .. فانت مادمت آمنت أله 


الله .. والعباد 


الله . . القادر . . الحكيم . . الخالق . . فإنك تلترم با يطلب منك » فان 
8 ۳ ۰ 
تلتزم كان إيمانك بلا قيمة ولا وزن . .“اذا ؟ 


آنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى : « ومن fal‏ الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك . . ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائا » . 
هذه الآية الكريمة التى نزلت فى اليهود إنما تبين لنا صفة من صفات الويمان هى 
جوهره . OYE‏ كالأمانة . . ليس هناك إنسان أمين وإنسان نف أمين 
وإنسان ربع أمين . . بل إما أن يكون الإنسان آمینا . . آو لا أمانة له . . بصرف 
النظر عن قيمة ما سيأخذه أو ما سيغريه على التخلى عن BLY‏ . . فيأق الله 
سبحانه وتعالى بمثلين الأول هو القنطار . . والثاق هو « الدینار » کلاهما يمثل 
قيمة نقدية .. وفى نفس الوقت يضرب لنا مثلا إيمانيا . 


الأول أعطيته قنطارا كأمانة . . كبر الحجم والقيمة يغريه ob‏ يأخذ هذه 
الأمانة لنفسه .. ولكن لأنه أمين لا يقترب منها ويحفظها لك . : 
والثانى أعطيته دينارا . . تفاهة القيمة تجعله لا يطمع فيها . . ولكنه يطمع فى 
الدينار ولاایرده إليك إلا إذا قاضيته وذهبت إلى القاضى وال المحكمة وأجبرته 
على أن يدفعه . 
إذن فالمسألة هنا ليست بالقيمة ولكن بالالتزام . . لا أستطيع أن أقول عن 
إنسان يسرق جنيها أنه أمين لأنه سرق جنيها فقط . . بل من يسرق جنيها فقد . 
ole‏ الأمانة ۰ کذلك الإيمان .. من لا یلتزم بجزء منه فقد انتفی عنه 
الايمان . . 
لذلك نجد الله سبحانه وتعالى ae‏ یکلفه . . ینادی Vol‏ ویقول : « يا tel‏ 
الذين آمنوا عليكم » كذا وكذا.. يعنى یامن .آمنت بى فا . . اسمع منی 
الحكم..الذى أريده منك . . وأنا لا أطلب هذا الحكم من خلقى جميعا ولكن 
أطلبه من الذين آمنوا . . لذلك ينادى GH‏ سبحانه وتعالى : « ياأيها الذين 
آمنوا » . . فمن Gal‏ بعهده الإيمانى فعل . . ومن لم يوف بعهده الإيمان فقد 


الله .. و العداد 


خرج عن مناداة الله فى قوله سبحانه وتعالی : « يا أيها الذين آمنوا » . . وهکذا 
یکون الايمان وفاء بالعهد والتراما با آمر به الله وتنفيذ مراد الله فى افعل 
ولا تفعل . 

ولا تصدق ]بدا أن [نسانا غير مؤمن at‏ الله سبحانه وتعالى . . بعض الناس 
لا يؤدى ما آمر به الله . . ثم بعد ذلك Gh‏ إليك ویقول إنه بحس Ob‏ الله يحبه 
وأنه يحس أن الله يرعاه . . نقول هؤلاء جميعا . . لا تعرشوا على الوهم . 
سبحانه وتعالى لم يخيرنا بذلك .. بل قال : «انه يحب المتقين » . 


وإذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك .. وله الثل الأعلى : 

gt‏ | إلى قصة نوح عليه السلام ٠‏ اللخ ea‏ وال مطل ها ا 

من الخرق وهو وأمله . E‏ کر ود نض از تعاس إن 
السفينة ویقول : «سآوى إلى جبل یعصمیی من لاء » .. ويرد نوح : 
« لا عاصم الیوم من أمر اله » . . ثم يحول بينهها الموج فيغرق الابن ویصاب نوح 
بذهول . 

لقد وعده الله Ob‏ ينجيه هو وأهله . . ولکنه أغرق ابنه . . فهل وعد الله غير 
حق ؟ 

فيرفع نوح يديه إلى السیاء ویقول : «رب ان ابنى من أهلى وان وعدك 
الحق » . . أى یاری ابق هذا من al‏ الذين وعدتنى بان تنجیهم معی ووعدك 
ياربى الحق وأنت وعدت . . يرد الله سبحانه وتعالى : « إنه ليس من أهلك أن 
عمل غير صالح » . 

مامعنى هذا الكلام ؟. . معناه أن الذاتية عند الله وصلات النسب والدم 
لا تنفع الإنسان ولا تؤهله لحب الله ورحمته . . ولذلك نجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول لابنته فاطمة : ( يا فاطمة gh‏ لن أغنى من الله شیثا ) . 


الله .. والعباه 


ولذلك فان الله سبحانه وتعالی > خاطب نوحا لم پنسب الابن لنوح . . ولکن 
نسب الابن إلى عمله . . فقال « انه عمل غير صالح » . . وأهل الأنبياء هم 
الذين على منهجهم . . هم الذین یتبعون النهج و ولذلك فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . . جاء بسلمان وهو فارمی ولیس عر الجنسية أو الولد . . 
وقال : ( سلمان منا آل البيت ) . . الذی نسب سلیان إلى آل بيت رسول الله هو 
عمله . . وليس قرابته أو صلة الدم أو أى شىء آخر . 


ولعلی أذكر فى ذلك قصة کعب بن الأشرف . . دخل عليه جماعة فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یطلبون منه الطعام والکساء ‏ فقال لهم أتؤمنون 
ob‏ حمدا رسول الله . . وكان كعب كافرا . . أراد أن يعرف إن كانوا مؤمنين أو 
لا . . فقالوا له نعم نحن نؤمن بان حمدا رسول الله . . فقال كعب لقد حرمتم 
أنفسكم من الخير . .' كنت أريد أن أبركم وأن أكسوكم وأن أعطيكم الطعام 
ولكن بإيمانكم بمحمد حرمتم أنفسكم من خير كثير . . فادمتم قد أعلنتم OLE‏ 
فلا طعام لكم عندى ولاشراب ولا كساء . 


وجلس آفراد الجماعة يتداولون . . وقالوا نحرم أنفسنا من هذا الخير كله ؟ . . 
فعادوا إلى كعب وقالوا له دعنا فترة نراجع فيها آنفسنا لانه ky‏ كان فى lake‏ 
شبهة . . فلا قالوا هذا الكلام أعطاهما الطعام والشراب والكسوة . . ولكن 
هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » فقد خرجوا على الإيمان ليحصلوا على 
الطعام والكسوة . . وهكذا كان خروجهم ولو لمجرد قولهم شبهة البعد عن 
الويمان بالله . . ولكن هل هذا الكلام لا ينطبق على هؤلاء الناس وحدهم . . 
إنه ينطبق علینا چیعا . . ۱ 


كل منا يزين للسلطان أو الحاكم فعلا من الأفعال القى لا يرضى عنها الله 
ليحصل على نفع شخصى . فقد اشتری بآيات الله ثمنا قليلا . . 
كل من يعين إنسانا على باطل أو على ظلم أو يمضى به فى طريق غير طريق 


الله .. والعباد 


الحق . . يزين له الطريق ويغريه فيه فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا . . كل من 
يشهد زورا أو يفعل باطلا أو یفعل شیثا دنيويا لا يرضى الله فقد اشترى بآيات 
الله ثمنا قليلا . . وحتى تعمم القاعدة : كل من يجعل آية من آيات الله سلعة 
يبيعها أو يخالفها ليحصل على الثمن يعتبر داخلا فى النص . 


لاخلاق فم 
ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء ؟ . يقول « أولئك لا خلاق هم » . 
وما هو الخلق . . الخلق أن توجد صفة من الانسان تلتصق به حتى يصير يوصف 
پا . . OW‏ اتصف بالصدق . . معناه انه التصق بالصدق . . وفلان خلقه 
الکرم . . أى آصبح طبعه الکرم . . وفلان صفته السماحة إلى آخر ذلك . . 


والله سبحانه وتعالى یقول : « لا خلاق لهم » .. أى لا صفة لحم فى الا خرة 
التى هی آساس التقييم الصحیح .. والتقینم الصحیح فى الوقت GU‏ 
لا یستطیع الانسان أن يغير شيئا . . فى الوقت الذی هو مقهور فى کل شىء فمن 
لا خلاق له فى الدنیا يستطيع أن یعدل سلوکه وأن يغيره . . وربا بعد أن یعدل 
سلوکه یکون له نصیب . . آما من لا خلاق له فى الآخرة . . ولا یکلمهم الله 
ولا يزكيهم فهل يستطيع أن يفعل شيا . . ذلك الذی خسر إيانه . 


ولذلك عندما يحاول الکافرون ible‏ الله وهم a‏ النار ۰ یقول هم الله 
سبحانه وتعالى : « إخسأوا فيها ولا تكلمون » وعندما تقرأ آيات الله حول 
الحساب والآخرة نجد آن الذین پستهینون بیوم القيامة هم الذين لا يؤمنون 
dil‏ . . ولكن المؤمنين يرتعدون من هول ذلك اليوم .. ومن حساب الله الذى 
لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها « ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا» . 

على أن الإيمان بالله يجعلك فى درجة عالية جدا . . بحيث عندما يحدثك الله 


الله .. والعباد 


سبحانه وتعالى عن الغيبيات فكأنك ترى ما تقرأه حدث أمامك . . والله سبحانه 
وتعالى يقول خاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل » . . ورسول الله صل الله عليه وسلم ۸ ير رأى العين . . ولو أن الله 
سبحانه وتعالى قال ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . . لكان ذلك فى 
رأى بعض الناس تعبيرا أدق . . OY‏ محمدا عليه السلام مادام لم ير فإنه يكون قد 
علم من غيره . . فالعلم قد تحصل عليه باجتهادك الشخصى . . وقد حصل 
الجامعات فإنك تعلم ما علم غيرك ونقل إليك بواسطة الكتب . . ثم تضيف 
أنت علما بعد ذلك فتصبح إضافة يتعلمها غيرك من الناس الذين سیاتون 
بعدك . . إذن فاستخدام كلمة « ألم تعلم » بدلا من « ألم تر» كانت ستكون أدق 
بشریا . 


لکن القرآن الكريم كلام الله لم یکتبه بشر . . والحديث فى قضية من قضایا 
الايمان بالنسبة لانسان مؤمن UE‏ رژية صادقة . . فإذا جاء من الله فهو رؤية 
يقينية . . ولآن القرآن يحدثنا عن غيبيات ما سیحدث فى الآخرة .. والایان 


أساسا إيمان بالغيب » فإذا لم تكن متیقنا من أنك ستقابل فى الآخرة كل ما ذکره 
الله سبحانه وتعالى . . فإنه فى هذه الحالة تز إيمانك . 


إن أساس اليقين البشرى فى الدنيا هو الرؤية بالعين . . وما دمت أراك أمامى 
فلا يوجد سؤال 3 نفسى هل أنت موجود داخل ا حسجرة أم غير موجود . 
ولا يثور حول ذلك جدل . . وإذا كنت أجلس وأتحدث مع زوجتی فلا أسأل 
نی أبدا هل هی موجودة فى البيت أم لا . . تلك بدیهیات لا تدخل فى مجال 
المناقشة ويسلم بها كل إنسان . 


ولعل الحدل الذى كان (eu‏ حول كروية الأرض انتهى اما حين صعد 
الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض على شكل كرة كبيرة هائلة . . وى تلك 


الله .. والعیاد 


اللحظة توقف الحدل oF LE‏ رؤية العين حولت القضية من جدل إلى 
من 
يقين بصرى وانتهی کل شىء ولا مادلة . 


وأنت فى قضية OL‏ تناقش كل شىء بعقلك وتبحث الأمور وتزنبا . . 
فتقارن الحجة بالحجة إلى أن تهتدى للإيان . . عند هذه النقطة يستقر الإيمان فى 
قلبك ولا يطفو مرة أخرى إلى العقل ليناقش من جديد . . فإن عاد مرة أخرى 
إلى العقل فإيمانك فى هذه الحالة إيمان ناقص . 


فإذا آمنت إيمانا كاملا . . وأخبرك الله سبحانه وتعالى عن شىء فهو رؤية 
يقينية فى نفسك . . تماما كالرؤية اليقينية التى تتم بالعين . . فإذا حدثك عن 
النار مثلا فكأنك تراها . . وإذا حدئك عن الجنة فهى يقين رؤية فى نفسك . . 
وإذا حدثك الله سبحانه وتعالى عن شىء مضی . . فهو يقين فى نفسك كأنك: 

إذن فالعملية هنا هی قضية إيمانية كبرى . . فالساع من الله سبحانه وتعالى 
بالنسبة للمؤمن يقينية . . فإذا قال الله سبحانه وتعالى : « ألم تر » فهى رؤية 
يقينية تمائل رؤية العين . . ولأن القرآن لا يتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة . . 
لذلك فإن المسائل المستقبليةفيه تظل مستقبلية . . فإذا قال الله سبحانه وتعالى : 
« سنريهم آیاتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه ا حق » . . فمعنى ذلك 
أن هذا الأمر سيظل أزليا . ٠.‏ بمعنى أن هذه الآية حين نزلت قرثت سنریهم . . 
ونحن الآن نقرأها سنریهم .. والذين سيأتون بعدنا سيقرأونها سنریهم . ٠.‏ 
وهکذا يريد الله لنا أن نعرف أن هناك عطاء جديدا لكل جيل من الله سبحانه 
وتعالى » غير عطائه للجيل الذى قبله . . . ولذلك فان حرف « السين» فى 
القرآن يحمل إعجازا مستقبليا حتى يوم القيامة . 


ولكن لماذا جاءت كلمة « ألم تر » فى سورة الفيل . . ولاذا أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يكون حادث الفيل هذا يقينا مثل يقين الرؤية . لأن هذا الحادث يمثل 


الله .. والعداد 


طلاقة القدرة التى تعطی شعاع الإيمان وتطرد شعاع اليأس من نفس المؤمن . . 
فاخادث كا نعرفه أن أبرهه جاء بعدد ضخم من الأفيال لیهدم الکعبة . . وخرج 
سکان مكة إلى الجبال تارکین البیت eed‏ لا یستطیعون أن یقفوا آمام آبرهه 
وأفياله وجنوده وجيشه الجرار . . 


هنا حادث le]‏ هائل . . رجل استعان بجبروت الدنيا وهو آبرهه ليهدم بيت 
الله الحرام . . وقوة دنيوية أخرى وهم سكان مكة خافوا من جبروت الأرض 
وتركوا البیت . . حينئذ ماذا فعل الله سبحانه وتعالى . . لقد انطلق أهل فكة إلى 
شعاب الحبال » وتركوا الطريق WE‏ بين جيش أبرهه الجبار وبين بيت الله 
الحرام .. ول يكن أمام أبرهه إلا أن يمشى مسافة قصيرة بلا مقاومة ليهدم 
البيت . . وهكذا تخلى البشر عن قضية حق وهی حماية بيت الله الحرام من يريد 
أن هدمه وابتعدوا جميعا . 


هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفجر قضية إيمانية كبرى Oly‏ يرهم أن الجبار 
الذى يخشونه . . والحيش الحرار tiple GU‏ هو عند الله لا يساوى شيا . . 
وأن صاحب الحق الضعيف يحب ألا يخاف من الباطل القوى . . ولذلك cle‏ الله 
سبحانه وتعالى بالطير . . تلك المخلوقات الضعيفة التى of‏ أمسكتها بيدك 
وضغطت عليها بقوة ماتت أو فقدت الحياة . . جاء الله سبحانه وتعالى هذه 
المخلوقات الضعيفة . . وقال سأريكم bef‏ البشر أن أضعف مخلوقاق سيهدم هذا 
الجيش الحبار ويمحقه . . وانطلقت الطير تحمل حجارة صغيرة فقضت على الفيلة 
الجبارة فى زمن قصير وحطمت اليش تماما . . حدث هذا أمام أعين الناس 


وشهده ابشمیع . 


والعجيب أن بعض العلماء لا يتقبل الآن أن طيرا صغيرا هزم جيشا جبارا من 
الفيلة لحيش أبرهه . . فأخذ بعضهم يشكك فى الرؤية . . ويقول انها جرائیم 
هی التى قتلت جيش أبرهه وقضت عليه . . کأغا هى مسألة صعبة على الله 
۱۳۸ 


الله .. والعباد 


سبحانه وتعالى أن يرسل طبرا ضعیفا لیقضی على جيش من الأفيال القوية . 
ولذلك فهم یریدون أن یسهلوها على الله سبحانه وتعال . 


ونقول لهؤلاء جیعا : أن الله سبحانه وتعالى لیس تاجا إلى عون أو 
مساعدة . . وأن عام الفیل كان عام مولد رسول الله . . ورسول الله بعث فى 
الأربعين . . أى أنه كان هناك من هم فى سن الخامسة والخمسين والستين 
والخامسة والستين والسبعين ومن هم فوق ذلك . . هؤلاء جميعا رأوا عام الفيل 
رؤية العين . . فلو لم تأت هذه الطير . . ولو لم تلق بحجارة من سجيل ولو ۸ 
تجعل جيش أبرهه عصفا مأكولا لكان هؤلاء الناس قالوا إن ما يقوله محمد غير 
صحيح .. ولقد شهدنا عام الفيل ول نر طبرا تأق ولم نرها تفنى جيشا عظي] 
وفيلة جبارة بأحجار صغيرة . . ولكن أحدا من الكفار أو غير المؤمنين الذين كان 
pag‏ الطعن فى هذا الدين لم ينفوا هذه الواقعة وقت نزوها . . مع أنهم رآوها . 
الحكمة فى قوله تعالى fy:‏ تر».. لانه وجد من بيننا OW‏ من يتشكك فى هذا 
الأمر . . فكان لابد أن يقول الله سبحانه وتعالى : «ألم تر» . . وكأنها cele‏ 
ردا على هؤلاء الذين تشككوا فى. الماضى والذين يتشككون OV!‏ . . 


التكليف . . وحركة الاختيار 

والعبادة لله سبحانه وتعالى هی تکلیف . . والتکلیف إغا جاء لیضیق حركة 
الاختيار عند الانسان . . افعل هذا . . ولا تفعل هذا . . والله قید حرکتنا حينم 
وضع المنيج بافعل ولا تفعل . . ولو أننا درسنا العلة فى تقييد حركة الانسان 
Ud‏ الله سبحانه وتعالى على منهجه . . ف] قال افعل كان الخير فيه . . وما قال 
لا تفعل كان الخير فى تركه ۰. فكأن التكاليف لوعقلها العاقل لعلم أن الله 
المعبود المكلف وضع لنا كل ما هو كريم فى الحياة وضمن لنا عدم التصادم مع 
الكون . . لأن الله يريد أن يوفر للإنسان المؤمن الحياة الطيبة الآمنة . . لذلك 


فهو يضح قواعد هذه الحياة : 
۱۳۹ 


۱۳۰ 


الله .. والعیاد 


قد یکون هذا شاقا على بعض النفوس . . ولکننا لوتأملنا لوجدنا الشقة 
ضئيلة جدا لتقى الجتمع من شرور رهيبة . . والله سبحانه وتعالى حين يمنعنى 
عن السرقة . . قد wt‏ من نزوة نفس . . ولکنه إذا آباح السرقة فقد أباح مالى 
للمجتمع كله . . وهو حين يحرم القتل » رما منعنى من نزوة انتقام . . ولکن 
تعالوا وانظروا إلى جتمعات أبيحت فيها السرقة والقتل والغبب ‏ كا يحدث الآن 
فى لبنان مثلا - آرایت إنسانا آمنا على نفسه هناك . . أرأيت إنسانا EH‏ من بيته 
فى الصباح ويعرف أنه سيعود إلى أولاده أو لا يعود . . أرأيت إنسانا آمنا على 
طعام اختزنه لساعة عسرة أو لوطعام أولاده الصغار . . أرأيت إنسانا هشی فى 
الشارع يتلفت ينة ويسرة لا يعرف من أين يأتيه الوت . . إنه جتمع رهيب . 


ومنذ عدة سنوات انقطعت الكهرباء فى مديئة نيويورك بأمريكا عدة ساعات 
فارتكبت ألوف الجرائم من السرقة والاغتيال والغبب . . وقعت كل هذه الجرائم 
خلال نخس أو ست ساعات من الظلام . . انطلق المجتمع كله يقتل بعضه . 
ویئیب بعضه .. ويسرق بعضه .. ويفتك بعضه بالبعض الاخر . . 


هذه تجربة حدثت فعلا فى مجتمع يوصف بأنه متقدم . . ولو ان انقطاع التيار 
الكهربائى هذا حدث فى بلد يطبق حدود الله كالسعودية مثلا حيث تقطع يد 
السارق . . لو أن التيار الكهربائى انقطع هناك عدة أيام لا عدة ساعات نا 
حدثت جرية واحدة . . ولعاش كل طفل وامرأة وشیخ فى أمن وآمان . . 
ولتعاونوا جميعا على قضاء حوائجهم فى الظلام .. وهذا هو الفارق . . هذا هو 
الذى يريد الله سبحانه وتعالى أن يوفره لكل مؤمن .. يريد أو يوفر له الأمن 
والأمان att,‏ الطيبة الكريمة . . وهذا لا Gh‏ نی آی جتمح لا يقيم حدود 
اله ۰. مهما قبل عن هذا الجتمع أنه متقدم . . ولن تجد فى مجتمع لا يقيم حدود 
الله حياة طيبة . . بل تجد الخوف يسيطر على کل انسان . . کل مزبص 
بالآخر . . وكل يحمل سلاحا Glad‏ عن نفسه أو ليهاجم غيره . . هل عرفا 
الآن بمثل حی قريب مامعنی تطبیق منهج الله . . وهل شهدنا كيف يتصادم 


الله .. والعباد 


الإنسان مع الحياة إذا ابتعد عن هذا النهج فینقلب الأمن إلى Ge‏ والطمانينة 
إلى ذعر .. والحياة الطيبة إلى the‏ بائسة . 


إذن فمن نعم الله علينا أنه وضع لنا منهج الحياة ولم يتركنا نضعه لأنفسنا . . 
ذلك لأنه لوتركنا نضع نحن الهج لفسدت الدنيا . . ولاعتدی القوی على 
الضعیف ‏ وأخذ القادر حقوق غير القادر . . ومن نعم الله أيضا أنه رب كل 
شیء .. ومن هنا فان ما سخره الله لنا لا يستطيع أن يتمرد على أمر الله . . 
فالشمس والقمر واطواء والحبال والأرض . . كلها لا تستطيع أن تعصى أمر 
dl‏ فى أن تخضع للإنسان .. وتخدمه » fatty‏ ماهى مسخرة له.. 
فلا الشمس مثلا تستطيع أن تقول انها لن تشرق اليوم أو غدا . . أو تستطيع أن 
تبتعد عن الأرض فتحوها إلى كتلة من الجليد . . أو تقترب منها فتحوضا إلى مكان 
حار متلهب تنتهی فيه الحياة . . ولا يستطيع اهواء أن يقرر مثلا فى يوم من الأيام 
أن يترك سطح الأرض ويذهب بعيدا . . وتصبح الأرض بلا غلاف جوى الحياة 
فیها مستحيلة » ولا يستطيع البحار والأهار أن نجف . . ولا الجبال أن تزول وهی 
الرواسى التى تحفظ سطح الأرض وتوازنها . . كل هذا لا يمكن أن يتم OY‏ الله 
رب العالین . . رب هذه المخلوقات كلها . . وكل هذه الخلوقات تخضع لأمر الله 
سبحانه وتعال . . 

ولو كان هناك أكثر من إله لفسدت الأرض لأن کل إله كان سیصدر آوامر 
ختلفة إلى ما حلق أو ما يسيطر عليه . . وكل ما سخره الله سبحانه وتعالى للبشر 
هو dle‏ مقهور لا اختيار له . . أو هوعالم كما سبق أن بيننا اختار أن يكون مقهورا 
لله على أن يأحذ الحرية فى افعل ولا تفعل ولذلك فقد يرى الكون الانسان عاصيا 
لله . . وهذا تصادم بين کون خضع خضوعا تاما لله وانسان عاص . . ولكن 
رغم ذلك لا يستطيع هذا الكون أن يخرج عن تسخير الله له خدمة الإنسان كافرا 
كان أو مۇمنا . 

هذا فى الحياة الدنيا : أما فى الآخرة فإن كل هذه الأشياء المسخرة من الله 


۱۳ 


الله .. والعباد 


تشهد على الإنسان . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : « يوم تشهد عليهم 
وآلسنتهم وأيدييم وأرجلهم بجا کانوا يعملون » . . فیقولون « أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شیء » . . أى أن جوارح الانسان هی خاضعة له بالتسخير فى الحياة 
الدنيا . . فإذا أمرها بمعصية تؤديها كارهة لأنها مسخرة لا تستطیع أن تعصی 
للإنسان أمرا . . فإذا جتنا إلى الآخرة وزال التسخير . . نطقت الأيدى والأرجل 
يما كان الإنسان يفعله من المعاصى : 


La,‏ الخالق 
وجحود الإنسان لربه : 


« قالت الأرض يارب إثذن لى أن أخسف بابن آدم الأرض فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك . وقالت السماء يارب لى إئذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت ابحبال يارب إئذن لى آخر على ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك . . وقالت البحار يارب إئذن لى أن أغرق ابن pal‏ فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك » . 


إذن كل العوالم gil‏ سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان .. ضجت من 
معصيته وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى طالبة الاذن أن تفنى بنى آدم من الوجود 
جزاء له على معصيته . . ويمضى الرسول الكريم مكملا . وهنا يقول الله سبحانه 
وتعالى : ( لو خلقتموه لرمتموه دعونى وعبادی إن تابوا إلى UE‏ حبيبهم . وان 
١‏ يتوبوا فأنا طبيبهم ) ie‏ 

إذن هذه هى رحمة الله بخلقه تلك الرحمة التى جعلته يسخر لنا مان 
الكون . . ثم يمنع كل ما هو مسخر من أن يخرج عن طاعة الانسان . . هذه هى 
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رحمة الله وصيره على عباده .. وعدم مواجهة الاساءة بالعقوبة . . وفتحه باب 
التوبة والمغفرة لكل نادم على معصية . وفتحه باب رحمته لكل عاص . . إن الله 
لا يأمر الارض أن تبلك من فوقها بزلزال مدمر . . ول يأمر المياه أن تغرق 
الارض . . ول يأمر السماء أن تسقط كسفا على الناس . . بل منع كل هذا 
برحته . . وفتح باب التوبة والغفرة ووضع لنا منهج الحياة . . ومع ذلك فنحن 
تعصاه . 


ادراكات .. لا تستوعبها العقول 
ail,‏ سبحانه وتعالى جعل لكل خلق من خلقه ادراكات . . ولكن ظنون 
الناس وعقوطم لا تتسع هذا . . فكل خلق نراه أمامنا أو لا نراه يتفاهم مع 
خالقه . . مع أننا لا نستطیع أن نتفاهم مع بعضنا البعض . . ویرید البعض منا 
ألا یتفاهم مع منهج الله ۰ . فالشمس ها حدیث مع الله . . والارض ها حدیث 
مع الله .. والجبال لحا حديث مع الله . ب 


اقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 
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خطاب مع الله سبحانه وتعال .. قول السماء والأرض وهی تناجی 
خالقها . . وهنا نتوقف قليلا . . هل يقال لشىء أو يقول الشىء إلا أن يكون 
هناك فهم من القائل oh‏ وهل حديث الشمس أو الأرض الذى ورد فى القرآن 
الكريم ليكشف لنا ادراكات هذا الفهم الذى تعجز عقولنا عن فهمه .. الله 
سبحانه وتعالى أخبرنا أنه علم سلیمان منطق الطبر . . وأن سلییان فهم من 
النملة . . وأن SLA‏ يسيحن مع داود . . وعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه 


ee a,‏ ایا ضح 
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وسلم کان پسمع تسبيح الحصى وهو فى يده .. والحصی يسبح سواء کان فى يد 
رسول الله أو بعیدا عن يده . . ولکن الله سبحانه وتعالی أفهم رسول الله لخة 
الحصى فسمع تسبیحه . . كا فهم سلییان عن النملة . . وجذع النخلة بکی 
حنينا إلى رسول الله . . إذن كلها عوالم ها ادراکات . . بل انی أضیف لهذه 
العوامم عواطف . . مع أن العواطف مشهور عنها انها عند الانسان فقط . 


ولکن انظر إلى قول الله سبحانه Slay‏ عندما یتحدث عن اخراج قوم فرعون 
عن مصر « کم ترکوا من جنات وعيون وزروع ومقام کریم ونعمة کانوا فیها 
فاكهين ۰ .. ثم يقول الله سبحانه وتعال : «فها بکت علیهم السیاء 
والارض » . . إذن السماء والارض هما بكاء . . ومادامت السیاء والارض لم 
تبكيا على آل فرعون . . فإن ما مناسبات تبكى فيها . . ولو أن السماء والارض 
لا تبكيان على أحد لما كان الله سبحانه وتعالى يخبرنا بذلك . . ولكن قول الله 
تعالى : « فما بكت عليهم السماء والأرض ؛ يدل على Leet‏ تبكيان . . وهما تبكيان 
العبد الصالح 0 الارض تبکی مکان سجود العبد المؤمن عليها 557 والسماء 
تبكى مكان صعود دعاء العبد الصالح إليها .. فالکان يصلى فيه OLY‏ ویدعو 
ربه . . الکان الذى لم يشهده إلا على طاعة . . وم یر فى معصية . . ينسجم مع 
هذا العبد الصالح » ويانس بجلوسه فيه . . فإذا فارقه الانسان بالموت مثلا 
يحزن عليه ويبكى . . ولذلك قال على بن al‏ طالب کرم الله وجهه ( إذا مات 
المؤمن بكى عليه موضعان موضع فى الارض وموضع فى السیاء . أما موضع 
الأرض فهو مصلاه ۰ المكان الذى كان يسعد وهو يسمع الانسان بصل ويسبح 
مولاه . . أما الموضع فى السماء فهو مقعد عمله الطيب الذى يتقبل فيه دعاؤه ) . 


وهکذا نجد أن الله سبحانه وتعالی قد آخبرنا أنه خلق انفعالات للأرض 
والسیاء . . فإذا فلت الارض شيئا . . أتقوله لى أم لمن خلقها . . تقوله طبعا لمن 
خلقها . . ولا يعز على من خلقها أن یتفاهم معها . . لان الاشیاء فى التکوین 
منفعلة للخالق . . والله سبحانه وتعالی يقول : « ما آمره إذا آراد شيا أن يقول 


ail‏ .. و العداد 
له كن فیکون » Bs‏ وهکذا تصبح الكلمة وجودا وکل شیء فى الکون موجود 


بكلمة « كن » . . وکل شىء منفعل لله سبحانه وتعالى . . لانه وجد من الله قال 
له « كن » فتم الخلق . . ولا يحدث ذلك إلا إذا كان هناك فهم من هذا الشیء 
لأمر الله سبحانه وتعال . 
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وكل شىء فى الدنيا والآخرة هو فى علم الله سبحانه وتعالى . . فالله لا زمن 
عنده ولا شىء يحجب الستقبل .. ولكن الزمن عندنا نحن . 
ولذلك یقول الله سبحانه وتعالی : 
لدعم اسم £ میگ سس که وم og‏ ارس جح گر 
و GIT‏ من مصيبَة فی ]لأرض ولا ف أنفسكر إلا في کتلب من قبل أن 
0 ر جم اس re‏ وس سم ود eros ole sone‏ دا ما مإ ء سم مج مم و 
راما HE Sy‏ سير دجي لکلا تسوا عل ما فانکر ولا تفرحوأ 
۳ 2 
R el‏ 
( سورة الحديد ) 


إذن فالوجود كله قى علم الله سبحانه وتعالى . . لماذا ؟ OF‏ الله سبحانه وتعالى 
هو خالق كل شىء . . ولا يمكن أن يتم خلق شىء إلا إذا كان خالقه يعلمه 
ولا يجهله . . ولا يمكن أن يكون الخلوق قيدا على خالقه . . ومن هنا فان الله 
سبحانه وتعالى يعلم كل شىء . . ما خلق . . وما سيخلق . . وما سيتم إلى یوم 
القيامة . . فالله سبحانه وتعالى هو الذى يحدد . . فإذا أراد أن يخلق یرما مثلا 
مقداره أربع وعشرون ساعة . . قال له : « كن » فكان .. وإذا أراد gle of‏ ' 
يوما مقداره ألف سنة . . قال له ": «كن » فكان .. وإذا أراد أن يخلق زمنا 
للناس قال له : « كن » فكان . . ومن صفات مخلوقيته عز وجل أنه يخلق الماضى 
والحاضر والستقبل . . ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا بذلك فى القرآن 


۱۳۹ 
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الكريم . . فمزق لنا حجب المستقبل فقال تعالى : «ألم غلبت الروم فى أدن 
الأرض وغم من يعد غلبهم سيغلبون فى بضع سين لله الأمر من قبل ومن 
بعد » . ۱ 

ولقد نزلت هذه الآية عندما قام الفرس بحرب الروم وهزموهم ۰ وکان 
الروم یعتنقون المسيحية . . والفرس کفرة لا يؤمنون بالله . وفرح المشركون 
بهزيمة الروم pel‏ یناصرون أهل الکفر وهم الفرس . . ونزلت الآية الكريمة بان 
الروم سيغلبون فى بضع سنين . ١:‏ 


والسؤال هنا أنه لو كان هذا القرآن من عند غير الله ... لما غامر أبد! رصول 
الله صلى abi‏ عليه وسلم فى كلام لا يتبدل ولا يتغير . . متعبد بتلاوته إلى يوم 
دولتين . . لأن هذا يعرض قضية الإيمان كلها للخطر . . WIR‏ كان يمكن أن 
يحدث لو آن الروم والفرس تصا حا ول يتقاتلا . . أو أنه بدأت معركة هزم فيها 
الروم مرة آخری . . ومن الذى یستطیع أن يتنبأ بنتيجة معركة حربية ستقوم بعد 
ای سنوات ويحدد الغالب فيها مع أن أحدا ۸ يطلب منه ذلك . 


ولکن OY‏ الله سبحانه وتعالى هو الذی بحدد . . وهو الذی يخلق النصر 
والهزيمة . . وکل ما سيحدث فى علمه . . جاء القرآن یتحدث ویزق حجاب 
المستقبل . . الذی لا یستطیع أن يمزقه أحد . . ویعلن نتيجة معركة حربية . 
ویعلن من المنتصر . . ویعلنها بثقة تامة . . وتمر السنون وتحدث العركة كا تنبا 
القرآن اما 5 ۱ 

علم الله حتى يوم القيامة وما بعد یوم القيامة . . وإذا كان القرآن قد مزق 
عقل البشر . . فیعرفوا يقينا أن القرآن منزل من عند الله فیتبعوه . . ولکن « إنها : 
لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التى فى الصدور » . 


الله .. والعباه 


رواه عن الله تبارك وتعال انه قال : 

يا عبادى » إنى حرمت الظلم على نفسى .. وجعلته بینکم 
هديته . . فاستهدوى أهدكم . . يا عبادی » كلكم جائع إلا من 
أطعمته . فاستطعمونی أطعمكم .. ياعبادى کلکم عار .. 
إلامن کسوته » فاستكسؤن أکسکم .. ياعبادى .. انكم 
تخطئون بالليل والنهار .. وأنا أغفر الذنوب جميعا.. 
فاستغفروى اغفر لکم .. یاعبادی انكم لن تبلغوا ضری 
فتضرونی . . ولن تبلغوا نفعى فتنفعونی .. یاعبادی لو أن 
أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم . . ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . . یا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم . . كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكى شیا . . يا عبادى » لو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألون فأعطيت 
كل إنسان مسألته . . ما نقص ذلك مما عندى . . الا کا ينقص 
المخيط . . إذا ادخل فى البحر . . يا عبادی . . إنما هی أعالكم 
أحصيها لكم . . ثم أوفيكم اياها . . فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك .. فلا يلومن إلا نفسه » . 


۱۳۷ 


۱۳۹ 
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حين نبدأ باسم الله . . فاننا نبدأ العمل ومعنا قدرة الله سبحانه وتعالل تعيننا 
على العمل . . والفعل عادة يحتاج إلى أكثر من صفة . . فان كنت تريد عملا 
بالقوة . . وإذا أردت علا فانك تبدأ فى الاستعانة باسم الله العليم . . ليمدك 
الله من لدنه بالعلم . . وإذا كانت الحكمة هی مطلبك تقول باسم الله 
الحكيم . . وإذا كان ما تريد أن تستعين به هو القهر . . استعنت بالله القاهر . 


إذن فأنت فى كل مرة تستعين باسم الله . . متخذا من صفاته سبحانه وتعالى 
ما یناسب العمل الذی تنوى القيام به . . ولكن الأعبال والأفعال لا تحتاج إلى 
صفة واحدة .. بل صفات كثيرة .. بل أن أتفه عمل يحتاج إلى أكثر من 
صفة .. بل إلى صفات متعددة . . ولا تعتقد أن هناك عملا يحتاج للقدرة 
وحدها . . وإنما cle‏ للعلم مع القدرة . . ويحتاج للحكمة . . ويحتاج إلى 
أشياء opel‏ كثيرة . 


ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى : . بدلا من أن يثقل عليك صفات المجالات 
للفعل .. قال لك .. قل .. «باسم اله » .. OY‏ هذا الاسم يجمع كل 
الصفات ويعينك على كل الأمور . . فإذا قلت « باسم الله » . . فكأنك قلت 
۰۰ وباسم القادر وباسم الهیمن . . وباسم الرحمن . . وباس 

.. وبکل الأسماء الحسنى .. لاذا ؟.. لأنك اتيت باسم الذات 
الوصوفة بصفات الكمال . . ولقد اختلف عدد من العلماء حول « بسم الله 
الرحمن الرحیم » . . وهی موجودة فى ۱۱6 آية من القرآن الكريم . . هل هی 
من آيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة تبدا « باسم الله الرهن 
الرحیم » . . تحسب البداية على آساس أنها من آيات السورة . . آم نها جاءت 
فى فاتحة الکتاب . . ثم بعد ذلك کفواصل بين السور . . ورجح بعض العلماء 
أن « باسم الله الرحمن الرحیم » آية من آيات القرآن الکریم ولکنا ليست آية 
من السورة نفسها . . ولهذا السبب فانك تسمع بعض الأئمة حين يقيم الصلاة 
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ويقرأ الفاتحة . . يقرأ « بسم الله الرهن الرحیم » فى سره . . ثم بعد ذلك يبدأ 
بو الحمد لله رب العالین » ويستكمل قراءة الفاتحة . 


وفاتحة الكتاب هى قسمة بين الله وبين العبد . . الله سبحانه يقول فى حديث 
قدسی : 

( قسمت الصلاة Ge‏ وبين عبدى ) ویعنی بالصلاة فاتحة الكتاب - بدليل 
التفسير الذى جاء بعدها . . وكون الله سبحانه وتعالى لم يقل فى حديثه القدسی 
قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى .. ولكنه قال قسمت الصلاة بینی وبين 
عبدى . . وذلك يدل على أن فاعة الكتاب هى جوهر الصلاة . . والفاتحة 
سبحانه وتعالى إلى نصفين . . نصف له جل جلاله . . ونصف 

. أما الذى لله سبحانه وتعالى فثلاث آيات هى « الحمد لله رب العالمين 

لعن pel‏ مالك يوم AM ٠ . ol‏ الى هی لد إهدانا الصراط 
المستقيم .. صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب ‏ علیهم 
ولا الضالين » . . وهنا نلاحظ أن «الرحمن الرحيم » جاءت بعد « يسم الله 
الرحمن الرحيم » فأنت حين تقرأ الفاتحة تقول « بسم الله PM‏ حن الرحيم » . 
ثم بعد ذلك تقول . . «الحمد لله رب العالمين الرهن الرحيم » . . فكأن « يسم 
الله الرهن ن الرحيم » الأول لى التى قلتها إنما هى بداية للعمل . . والعمل يتم 
للوصول إلى غاية ونتيجة . . فإذا بدأت « بسم الله الرحمن الرحيم » . . مستعينا 
بالله سبحانه وتعالى وبقدرته .۰ . متجها إلى الله سبحانه وتعالى طالبا رحمته 
وغفرانه . . فلا يؤاحذك با فعلت فى الاضی . . وينزل رحمته عليك fad‏ العمل 
الذى تنوى القيام به . 

فإذا أنعم الحق. تبارك وتعالى عليك باتمام العمل .. فاذا تكون النتيجة 
الطبيعية لذلك ؟. . هو أن تقول « الحمد لله رب العالمين » . . ثم بعد ذلك تعود 
فتقول « الرحمن الرحيم » . . شاكرا لله سبحانه وتعالى رحمته التى أمدك بها سواء 
توفيقا أو إعانة . . ثم بعد ذلك تمضى فتقول « مالك يوم الدين اياك نعبد واياك 
نستعين 4 . 
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وقد قال رب العزة جل جلاله . . قسمت الصلاة بينى وبين عبدی . . ثلاث 
لى.. وثلاث له . . فإذا قال « امد له رب العالین » قال الحق gar‏ 
عبدی . . وإذا قال « الرهن الرحیم » . . قال الحق اثنى على عبدی . . وإذا 
قال « مالك يوم الدين » . . قال الحق مجدن عبدی . . وإذا قال « ايك تعبد 
واياك نستعین » . . قال الحق تبارك وتعالى هذه لى وله . . منه العبادة ومنی 
العون ولعبدی ما سأل . . والثلاث التالية « اهدنا الصراط الستقیم صراط 
الذين آنعمت علیهم غير الغضوب علیهم ولا الضالین » يقوله الحق سبحانه 
وتعالى . . یکون لعبدی ما سأل . . 


والحق تبارك وتعالی بدأ احدیث القدسی بقوله « الحمد لله » . . و يقل 
سبحانه وتعالى إذا قال العبد « بسم الله الرحمن الرحیم » آجبته بکذا . . ولکنه . 
جل جلاله بدأ حدیثه القدسی بقوله إذا قال العبد « امد لله » . . وبذلك دل 
على أن فاتحة الکتاب شىء والتسمية الاستهلالية شىء آخر . . فالتسمية 
الاستهلالية من القرآن وليست من نص السور . . لأن الله سبحانه وتعالى حين 
قال قسمت الصلاة بينى وبين عبدى . . لم يبدأ الفاتحة بقوله تعالى « بسم الله 
الرحمن الرحيم » .۰. ولكنه قال تعالى الحمد لله . . ولذلك تقول « يسم :الله 
الرهن الرحيم » فى الصلاة سرا . ۱ 


ويريد الحق تبارك وتعالى بالتسمية الاستهلالية « بسم اله الرحمن الرحیم » أن 
يذكرنا دائیا أننا ندخل عليه من باب الرحمة . . أكثر من أن ندخل عليه من باب 
العمل .. والإنسان خلق خطاء . ..والإنسان خلق ظلوما .. وسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ob)‏ يدخل أحدكم SHI‏ بعمله الا أن يتغمده الله 
برحمته ) . . قيل حتی oil‏ يا رسول الله . . قال عليه الصلاة والسلام حتى 
آنا . . 

وأنت إذا استعنت بالله . . فانك تستعيذ dey‏ الله سبحانه وتعالى . . لأنك 
لولم تستعذ بعدل الله الذى لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . . ولولا رحمة 


البداية .. من باب الرحمة 


الله ما بقیت لنا نعمة . . ولو يؤاخذ الله الناس بذنويهم . . ما أبقى على ظهرها 
من دابة . . وأنت لو لم تستعذ بالله . . لا وجدت سبیلا إلى جنته . . فذنوب 
الإنسان فى الدنيا ومعاصيه لا تحصى ولا تعد . . إذا تكلم فقد ينم .. وإذا حكم 
فقد يظلم . . وإذا ظن فقد يسىء . . وإذا تحدث فقد يخطىء . . وإذا شهد فقد 
يبتعد عن GLI‏ . . هذه أشياء يرتكبها كل واحد منا مثات المرات . . وبدرجات 
متفاوتة . . فا من إنسان لم يصدر عنه فى يوم من الأيام كلمة تحمل معنى النم . . 
ولو مرة . . ولم يصدر عنه حكم بعيد عن الصدق فى أى أمر من أمور الخحياة 
وجانبه الحق . . ومن منا 1.يسىء الظن بانسان كل يوم . . ومن منا لا يخطىء 
الحديث ولا يبتعد عن الحق ولو خطوة واحدة . . ومن منا ذلك الذى يستطيع أن 
ينسب الكمال لنفسه . . وأن alt‏ هذه النفس عن هواها . . وأن يبعدها بعدا 
كاملا عن كل خطيئة . . منذا الذى يستطيع of‏ يدعى أنه منذ أن يستيقظ حتى 
ينام .. لم يخطىء خط .. ولم يرتكب إثما ولو صغيرا .. ول بهدر حقا 
لإنسان .. 

إن الذين يبذلون أقصى جهدهم فى الطاعة لله .. لا يصلون إلى مرتبة 
SUSI‏ . . فالکمال لله وحده . . ورسول الله صلى عليه وسلم يقول ( كل بنى آدم 
خطاء .. وخر الخطائين التوابون ) .. والله سبحانه وتعالى يصف الإنسان 
فيقول « إن الإنسان لظلوم کفار » . . والشيطان يحاول أن يقعد بالانسان عن 
الصراط المستقيم .. وأن يمنغه عن طاعة الله . 


ولذلك كان لابد من باب الرحمة يدخل منه البشر إلى الله سبحانه وتعالى . . 
وان يكون هذا الباب مفتوحا على مصراعيه . . يبرع إليه كل عاص ليقول يارب 
عدت إليك وأنا نادم على ما فعلت .. فتقبلنى .. حتى أن عددامن كبار 
الزاهدين والمتقربين إلى الله . رما ارتكب فى بداية حياته بابا من أبواب المعصية 
ثم تاب إلى الله فتقبل توبته . . وحسن اسلامه . . وإذا نظرنا إلى بداية الاسلام 
تنجد أن رجالا ونساء من الذين حاربوا هذا الدين فى أوله .. قد حسن 
إسلامهم . . ووضعوا فى الاسلام ليصيروا عونا ونصرا لدين الله بعد أن کانوا 
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حربا عليه . . وغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما ارتكبوه فى أيام الجاهلية . . وفتح 
هم أبواب رحمته ورضاه ليصبحوا من أئمة هذا الدين . 


ولكن لماذا قال الله « بسم الله الرحمن الرحيم » . . ولماذا قرن اسمه بالرحمن 
الرحيم . . حتى إذا قلت لأى عاص ابدأ عملك باسم الله يقول لك لقد صنعت 
كذا وكذا . . وأنا أستحى أن استعين بالله بعد أن عصيته وأغضبته . . تقول له 
أن الله سبحانه وتغالى علم ذلك أزلا . . ففتح الباب لكل عاص يريد أن يتوب 
إليه ويستعين به . . فقرن اسمه جل جلاله بالرحمن الرحيم . . حتى تتذكر أنك 
لو كنت ارتكبت معصية فان الباب مفتوح . . ولو قلت اننى قد عصيت الله نقول 
لك إن ذلك لا يمنع من الاستعانة بالله لآنه رحمن . . ولانه رحيم . . ولا تمنعك 
الایان . . الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به فى كل أمر من أمور 
الدنيا . . وأنت إذا استعنت باسم الله الجامع لكل صفات الکمال أعانك . . فإن 
كنت عاصيا . . فلا تعتقد أن الله قد طردك من رحته . . أو يتخلى عنك إذا 
لك عندما تستعين به .. إنه سبحانه وتعالى يطلب منك OF‏ تستعين به . 
ولذلك فقد وضع لك صفة الرحمن الرحيم .. حتى نتذكر أن بابه مفتوح 
دائا . . وكا قلت أنه لولا رحمة الله ورحمانيته لا بقيت لنا نعمة . 

¥ * كن 


إذن فنحن نعيش معاصینا فى St‏ جلالات الرهن وجلالات الرحیم . . 
" ولذلك حينا يأتى الحق تبازك وتعالى ویعرض نعمه UP‏ الخلق . . ثم یعرض بعد 
ذلك ما فعل الانسان بهذه النعم يقول « ون تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . 
ولقد جاءت هذه الآية الكريمة 2 القرآن الكريم مرتين . . مرة ف قوله dks‏ 
« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الله لغفور رحيم » . . والآية الثانية يقول 
« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار » .. سياق الآية 
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الأول تجلیات الرحمة . . وسیاق الاية الثانية جبروت الانسان العاصی يأخذ نعمة 
الله ويستغلها فى معصيته . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالی « ألم تر إلى الذين 
پدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» . 


وعندما يقول اللحق جل جلاله وهو يعدد نعمة غفور رحيم . . قال ذلك OY‏ 
النعمة تقتضی ثلاثة عناصر .. عنصر هو المنعم .. وعنصر OU‏ وهو المنعم 
عليه . . وعنصر ثالث وهو النعمة . . وفى حديث النعمة نجد أن الله استخدم 
حرف ( ان ) - وهو حرف شرط - ولکنبا تستعمل فى الشکوك فيه . . بینا ( ادا ) 
حرف شرط تستعمل فى الحقق . . شیء محقق ترید أن تتحدث عنه تستخدم 
( اذا ) فان قلت ان حدث هذا . . فأنت تشك فى أنه سيحدث . . ولكنك إذا 
قلت إذا حدث هذا.. فإنك تعرف أنه سيحدث . 


ولقد استخدم الله (at)‏ بلهجة التشكيك فقال : « وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها » . . لأنه أراد أن يقول لنا أنه ما من بشر سيقبل على عد نعم الله . . 
انه خاطبنا بلهجة الشك OY‏ هناك شكا فى أن يقبل أحد على عد نعم الله . . وم 
نسمع حتى الآن عن انسان جاء بسجل وبداً يحصى فيه نعم الله سبحانه 
وتعالى . . لاذا OV‏ الاقبال على احصاء يكون على شىء تستطيع أن تحصيه . . 
فمثلا فى مراكز الاحصاء تحصى عدد البشر كل عام . . لأا تستطيع أن تقوم 
بالاحصاء . . وتحصى عدد المنازل والشقق والانتاج الزراعى وال حيوانى وغيره . . 
Ul‏ الذى لا تستطيع of‏ تحصيه فهل تقبل على احصائه ..؟ هل سمعت عن 
مركز للاحصاء قام باحصاء الذرات الموجودة فى الأرض من الرمال . . لم نسمع 
عن هذا طبعا . . لاذا ؟. . GY‏ لا أحد يستطيع . . وبالتالى مادام يظن أن هذا 
تقدم آلات الاحصاء بالعقول الالكترونية وغيرها التى جعلت عددا من 
الاحصاءات غير الممكنة فى الماضى سهلة الحدوث OY‏ . لم نسمع أن مؤسسة 
أو هيئة قامت باحصاء نعم الله على الانسان فى الارض . . لاذا ؟. . لأنه من 
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المستحيل ذلك . . فشهيق افواء الذى يدخل الصدر نعمة . . ان هولم يدخل 

فقد الإنسان حياته . . وزفير امواء الذى يخرج من الصدر نعمة . . إن لم يخرج 

من الصدر فقد الانسان حياته . . وشعاع الضوء الذى ينعكس عل العين 

نعمة . . لأنه ينعكس على العين ويمكنها من الرؤية والعين حين تستقبل شعاع 

الضوء وتعكسه GH‏ نعمة .. الخطوة الواحدة نعمة .. Spy‏ أصبعك 

اة وان تبتلع ريقك نعمة .. وان ینبض قلبك نعمة .. وان يتحرك 
ee *‏ 


كل هذه وملایین غیرها نعم . . ونعم كبيرة على كل فرد فینا ۰ . والانسان 
لا محس بالنعمة . . لاذا ؟ لأنه كا LB‏ یعتاد عليها ويألفها . . فیعتقد أا حق 
مكتسب له ويس المنعم . . ان كل انسان على وجه هذه الأرض يسبغ الله عليه 
بلایین النعم . . وان لم يعطه شيئا جديدا يحس به . . فعندما يكون [SE‏ 
ويستيقظ فقد عادت إليه نعمة الحياة . . وإذا قام من سريره فهذه نعمة 
الحركة . . وكل حركة فى حياة الإنسان نعمة , . ولكن بعض الناس لا يتنبه إلى 
نعم الله ینعم بها وهو جاحد . . Ley‏ تعددت وسائل الاحصاء وتطورت فإنها 
ستظل عاجزة . . وسيظل الإنسان عاجزا عن احصاء نعم الله . . ولو آراد أن 
واستمرار النعمة دلیل على أن النعم غفور رحیم ۰ ومن رحمة الله أنه 
لا يعطى النعمة للشاكرين وحدهم . . أو للمؤمنين وحدهم . . ومن رحته أنه 
لا يحرم من يعصيه من نعمه . . ولو لم يكن الله رحمانا رحيما وغفورا رحيما نع 
نعمه عمن عصاه . . وهنا يستوجب الله الحمد على كل النعم .. وقد بدأت 
الفاتحة وهى أم الكتاب بالآية الكرية « الحمد لله رب العالمين » وأسباب الحمد 
فى الكون كثيرة . . فآيات الله فى الكون كله . . فى BI‏ بديعة التكوين . . فى 
زهرة یلها العبير وتختلط فيها الألوان . . عطاءات الله كثرة تستحق الحمد . . 
والحمد Gh‏ أيضا خوفا من العقاب . . UB‏ موجود تحت سيطرة الخالق . . فإذا 
ارتكبت خطأ كان فى استطاعته أن يبطش بى على الفور . . فأين أنا من قدرة 
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الله . . ؟ وما هی قوق آمام قوته سبحانه ۴۰۰ إذا آراد سبحانه وتعال أن يبلك 
الكون كله لاستطاع فى لحظة . . وأنا بطش تغری قوق .. وأنسى الله فى 
ساعات يسرى .. peal‏ الال الذى أعطانی ایاه واستعمله ف معصیته . . 
والصحة التى منحها لى الله فاستعملها فى الايذاء أو فيا لا يرضيه . . وأمضى فى 
الدنيا أحاول أن آخذ منها كل ما استطيع . . ولیس فيها ما پژخذ لأنى تاركه 
جميعا.. یقصدنی الخلق لأزيل ظلا فامتنع . . أو افعل خيرا فتأخذنى العزة 
بالائم . . ويطلب منى أن أسعى فى معروف فارفض . . أملاً الدنيا بالنميمة 
والحقد وارتکب الذنوب والمعاصى .. وأبحث عن الأمان فى جاه الدنيا . . 
ولا آمان الا فى وجه الله .. ثم تأق أيام يملؤها العسر والشدة . . واتطلع إلى 
السیاء وأضيح یارب . . وکان عدلا ألا تجاب نفسی ملاعها الخطايا واستخرقتها 
الحياة الدنیا . . ولکن الله یفتح بابه وید يده . . وهسح الشقاء ویزیل الهم . . 
لانه قدم الرحمة.على البطش وقدم العفو والغفرة على العقاب . 
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نعم متكررة 
وق كل يوم يموت الألوف . . bey‏ الله نعمة الحياة والبقاء فى الوجود . 
وعندما أفتح عینی فى الصباح . . لابد أن أقول الحمد لله لأنه منحنى نعمة الحياة 
والوجود . . وی كل يوم تقع مثات الحوادث ويزول ثوب العافية عن الألوف من 
البشر . . وتحدث الكوارث ويكون ضحاياها الألوف من الناس فى العلم . . فإذا 
قمت من النوم فلابد أن أنطق بالحمد لله . . وإذا مضى اليوم ول يزل الله عنى 
ثوب العافية فلابد أن أصيح من أعاقى الحمد لله . . والله نجانى من حوادث 
اليوم وشروره .. وسترق وأنا مذنب .. وأعطانی وأنا غير مستحق للعطاء : . 
وفتح لى طريقا مغلقا أو أزال من طريقى إنسانا يضايقنى . . أو عرفنى مالم أكن 
آعرفه . . ألا يستحق هذا منى أن أقول الحمد لله . . اننى لو قضيت يومى كله 


لايكفى حدالله . 
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ورحمة من الله سبحانه وتعال بالعالمين جعل الشكر له والحمد فى كلمتين 
«الحمد له ».. والعجيب أنك إذا حاولت أن تشكر بشرا على جميل أسداه 
إليك ‏ فتبقی ساعات وساعات تلهج بالشكر والثناء . . وتعیش ساعاتك بل 
وأيامك قبل لقائك هذا الشخص تعد الکلیات وتختار العبارات . . تضیف 
وتحذف وتسأل الناس el‏ علك تصل إلى قصيدة أو خطاب يلهج بالشكر لهذا 
الانسان على عمل طيب واحد قدمه إليك . . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا 
عسی أن يعرف البشر مدى النعم وقدرة المنعم .. فيحس فى داخل قلبه 
بعظمةالله . . ويوق البشر حقهم فى الشكر دون ذلة تدنى النفس . . أو مبالغة 
تصيب الانسان بالغرور . . أو نفاق يرتكب به البشر المعاصى . . ان الله یعطی 
يغير حساب وينعم على كل الخلوقات يكتفى بكلمتى « الحمد لله » یضعھا فى 
أول كتابه فاتحة الکتاب - ويضعههم| خاقة لكل the‏ مؤمنة فى الأرض فيقول تعالن 
« وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالین » . 


ولو أن الله تبارك وتعالى ترك صيغة الحمد دون أن يحددها لكان من الصعب 
على العقل البشرى أن يجد الصيغة المناسبة ليحمد هذا الكمال الالهى . . ومهما 
آوق البشر من بلاغة وقدرة فهم عاجزون عن أن يصلوا إلى ما يفى الله حق قدره 
ويكون شكرا على نعمه . . فكيف نحمد الله والعقل البشری عاجز عن ادراك 
قدرته .. والعقل البشرى مغرور با يسره الله له فى الدنيا من علم . . وكيف 
نحمد الله والكلهات تعجز عن التعبير عن الحمد لله . . مصداقا لقوله تعالى 
« وما قدروا الله حق قدره » . . وإذا كان البشر عاجزين عن أن يفوا للقدرة 
الالهية بالتقدير.. فكيف يستطيعون أن يفوا .فا بالحمد.. وكيف يمكن 
للمخلوق المحدود أن محمد الکال الالمى .. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى 
فى فاتحة الكتاب كيف نحمده . 


والساواة بين البشر جميعا فى توحيد « الحمد لله » . . فيها يسر منهج الله ورجمته 
بعياده . , ولو أن الله سبحانه وتعال ترکها بلا حدید . . لتفاوتت درجات 
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امد . . فهذا أمى لا يقرأ ولا یکتب يحمد الله بلفظ بسيط حسبیا تستطیع 
فطرته . . وهذا dle‏ محمد الله بما أتيح. له من قدرات على البلاغة والتعبیر . . 
ولکن شاء عدل الله أن یسوی بين عبیده جميعا فى صيغة الحمد لیعطی الفرصة 
التساوية التکافقة بين التعلم والأمى من عبیده . 
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وإذا نظرنا إلى النعمة أولا قبل النعم عليه . . لوجدنا أن الانسان حين يأق 
إلى الأرض . . وقبل میلاده . . بقدر الله سبحانه وتعال سبل حياته ورزقه 
وعمره.. وهل هو شقى أم سعيد .. وكل النعم التى سينعم بها عليه فى 
الدنيا : . وهكذا تسبق النعمة الوجود البشری . . وحين ينزل الإنسان إلى الحياة 
تكون نعم الله سبحانه وتعالى قل سبقته . . فينزل الله من صدر Wile LS af‏ فى 
الشتاء باردا فى الصيف . . معقها من كل الأمراض بأكثر ما يستطيع العلم بكل 
قدراته أن يعقمه . . ويجد هذا اللبن جاهزا . . فإذا جاع نزل اللبن له . . وإذا 
شبع توقف نزوله حتى يجوع مرة أخرى . . معين من الغذاء لا ينضب إلا إذا 
استغنى الطفل عنه . . والطفل حين يولد ضعيفا عاجزا عن الدفاع+ عن نفسه . 
ولكن الله يببىء له أبويه ليحولا ضعفه إلى قوة . . فهمها لا ينامان حتى ينام . . 


وإذا مرض حملاه إلى الطبيب 578 وإذا جاع وهو عاجز عن الكسب سخر له أبويه' 


يسعيان فى سبيل رزقه . . وإذا حاول أحد الاعتداء عليه كان أبواه الدرع الواقية 
يفديانه بحياته) ويحرمان نفسیهیا من مباهج LAI‏ ليربياه ويعلماه . . حتى الذی 
يموت أبواه ہیی ۶ الله سبحانه وتعال .من یکفله ۰ ویصیح آقوی الأقوياء ف 
العام ضعيفا آمام ابنه الصغير . . وهکذا أوجد الله سبحانه وتعالى لهذا الضعيف 
النعم التى يحتاجها . . بل أوجدها له قبل أن Gb‏ إلى الدنيا . . فترى الام تعد 
للابن ملابسه وسريره قبل أن يولد . . كل هذا والطفل لم يأت بعد إلى الدنيا . . 
وهو مازال فى بطن أمه . . وهكذا نرى أن النعمة تسبق الوجود البشرى . .. 


وإذا كان بعض الناس يقول أن الذى يوفر الحياة للبشر هم البشر . . بمعتى OF‏ 


۱1۹ 
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Uf‏ الطفل وأمه وعائلته هم الذين یعدون له سبل الحياة . . نقول أن هذه سنة الله 
فى الارض . . فهو سبحانه قبل أن ینزل الانسان إلى الأرض خلقها له . . وهی 
له ظروف LH‏ فیها . . فالنعمة سبقت النعم . . وآدم عليه السلام خلق 
بلا ماض . . فلم يكن له آبا يعد له أو آم تجهز من آجله . . ولکن سبقته النعمة 
فعاش فى جنة لا يجوع فيها ولا يشقى 7 وهکذا كانت نعم الله سبحانه وتعالى 
تسبق آدم وتنتظر لتعطيه الحياة الطيبة التى لم يصنعها بشر . . ولكنها من صنع الله 
سبحانه وتعال . 


ومن یدعی أن النعم التى تسبق البشر هی من صنع الانسان . . نقول له . . 
إن لبن الام الذی يعتبر غذاء آساسیا للطفل . . لیس من صنم البشر ولکنه من 
صنع الله . . وحنان الأم والاب . . ليس من صنع بشر . . ولا یستطیم البشر 
أن یضع عاطفة قوية راسخة ولکنها من صنع الله . 

** * 


والانسان حين یقول الحمد لله . . فإنه یقطع Ob‏ حدا لابد أن یکون موجودا 
فى الکون . . لماذا ؟. . لان هناك آشیاء يجدها الانسان فى الکون تخضع له . . 
وتعطیه نعم بغير قدرة منه . . وبغیر دخوها فى علمه . . فلا هو یستطیع أن یقدم 
لنفسه هذه النعم .. ولا هو يمكن أن یدخلها فى سیطرته . . فالانسان خلق 
فوجد الكون مهيأ له .. الشمس ندفثه وتعطيه الحياة . . والأرض تطعمه 
بسهولة . . والنهار ليعمل وينتج والليل لينام ويستريح . . كل هذه 'لأشياء خلق 
الانسان ليجدها فى الکون . . ألا تستحق الحمد..؟ 

إذن فنحن حين نقول الحمد لله . . فنحن نعلن أن هناك فى الكون أشياء 
يجب أن يتم الحمد عليها . . نعم كثيرة fad‏ حياة الإنسان ممكنة وسهلة فى هذا 
الكوت . . ولعل نعمة تسخير الكون للإنسان تقتضی وجود الحمد . . 
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الفصل الأول : القرآن . . والتفس البشرية 
الفصل الثان : ناذا ترکوا . . المنبج A‏ ساب هی ری بو ۱۷۹۰ 


الفصل الثالث : منهج السیاء واحد 
الفصل الرابع : الله لا يتغير . . 
aR‏ 
الفصل السادس : ۱ 

الفصل الساپع : ae‏ الر حمة 
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حدیث قدسی : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم . . یقول ربنا عز وجل : 
« آنظروا فى صلاة عبدی . . أتمها أم انقصها ؟. . فان كانت تامة 


کتب له تامة . . وان كان نقص مها شیثا قال انظروا هل لعبدی 
من تطوع ؟ فان كان له تطوع . . قال أتموا لعبدی فريضته من 
تطوعه نم تؤخذ الأعيال » . 


